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- .- و 
وُلِدَ جوتائان سويفت. موف #رخلات جاليقر؛ (5اء127' 11728[ ©) في دبلن 
سه 1601. آصبح عُضُوًا عُضْوًا في | الكنِيسَةٍ 3 البرويستي يإبرلنداء وكاار صاحِب تُشاطٍ بارِز في 
اليا 5-0 يه بإنجلترا. وقد مَكَنتُ مَْمِبَئة اليه مِنْ كتابّة نَشَراتٍ ومقالاتٍ ساغِرَةٍ 


00 


101 أحَدَ أَبْرَِ كُتَابٍ عَضرِه. 


اليش ارا و2 
سَيَهٌ 1/11 بَدَأ سوينُت ا 0 عَخْرَوَ رق أ توج عنى 
520011 


اكْتَمَلّ. ولّدى نَشْرِو سَنَةَ 001175 عَرَفَ شُهْر 
بيع يلال أشبوع واد 


يَسْتَهِوي الكتابٌ الأَؤلاد عَلى مَرٌ الُصورء قَتِصّةٌ مُغامَراتِ جاليقر في ليليبوت 


كبر مِنَ الفيل. كان سويفْت قَصًاضصًا لاما اهوبا كن بن لايس ألفاتة» و 
مَشْهَدَ قبام جاليقر بِحَمْلٍ الإمتراطور بِيدِهِ؟ أو تَصَديه لِمُجوم الزَّنابيرِ الِمْلاقَة؟ 


5 


كتبٌُ الرّحْلاتٍ را 
5 مَعها وكَأنّها م 
البخر. فَالرَاوِيَةُ هُوَ جاليقر تَفْسَ وهو يَسْرُدُ 5 ريات عَنْ وشلايه 4 9 بَعِيدَةٍ في 


الآْضيء وَعَدَفَهُ ترُويدٌ النّاس يِمَعْلوماتٍ عَنْ مناطِقٌ لا يَحْرفوتها. 


د رائعَةَ جوناثان سويفت هِذِهٍ لَها وَجْهِانٍ مُتلازمان. فَهِيّ قِصَّةُ مُعامَراتٍ خاركةٍ 
ولكِنء يَجِبُ آلا تنى أن سويفت كان رَجلَ سِاسَةِء وكتاباثة 

دنه نَهُرَيعوَسَلُ جكاياته حَوْلَ رخلاتٍ الكائِينٍ جاليقر مرا انْتقادياعَنيقًا إكثير من ججواذِبٍ 
عَضْرِهِ وشُووِهِ السياسية والالجتماعِيّة. لِذَلِكَ ترىء بِكُلٌّ وُضوح: أَنَّ ابلاط الإمبراطوريّ في 
ليليبوت يُشْيةُ إلى حَدٌبَعيدِ ابلاط المَلَِيّ في إنجلترا. وهكذا تَمَكٌنَ سويفْت من التعْليقٍ على 


اضع لِأنّهُ اعد أنَّهُ كُلّما كان الإنسان 
كان أرب إلى الي والاشيفامة ان لِك لم : لِنوِْهمْ ودَهائهم لأنّهُ كان يمر باشيقباله 
له في حاصمَيهم ربتلاهم الانيراطوري. تنكس الآ في برو ناغ» يلاد العمالقق» حَيْت 
البََرِيّ. وكَدٍ اعْتَقَدَ جاليقر أن هؤلاءٍ العَملِقَةٌ هُمْ وحوش 
تسالِمونَ؛ وحَتّى إِنَُّمْ يَنْظْرونَ 
باشيثراز 56 إلى المُجْتَمَع الأنجليزيٌ 2 عق لهم جار العم مِنْ إخلاصيه 
في إظهارٍ حَسّنا حَسَناتِ. ودف سويفّت بِنْ ذلِك إثارَُصَدْمَةٍ قايية للدى را تل هم الشّميرٌ 
برعل اانا تي واف اترروتتع عب تنه قساو وخ وداه 
َيَحْمَلُ عَلى تَْقيقٍ ذاته التي لا تَخْلو مِنْ جَوانِبٍ الخَيْر والصّدْقٍ والاشتقامة والفِكْر المُبع. 


رحلات جا م 


سات 


وُلِدْتُ سَنَهَ 1716 في نوتنجهامء وهِيّ إخدى مُقاطّعاتٍ إنجلترا 
الوُسطى. إِنَقَلْتٌ» بَعْدَ تَتَوّجي في المَدْرّسَة إلى جايِعَة كامرذجء وَكَرْسْتٌ 
الب مده ثلاث سَتّوات عملت بَعْدَها يا مانت إشراف أحَد أَشهرٍ 


أَطِبّاءِ لئدن لِجُدَّةِ أرْبَع سَتَواتِ. 5 سافَزتٌ للع هولندا اكيت سَنتيْن من 
الدُراسات العُلْيا في جامعَةٍ ليدن. 

بَعْدَ ذلِكَء بَدَأْثُ العَمَل كَطَبِيبٍ في إخدى السُّنء وقد أَبْحَرْتُ إلى 
الشّرْقٍ الأقصى وإلى بقاع أخرى بَعيدَةٍ بَْدَ قَضاءِ واي كَلاثِ سَنَواتِ في 
البَخْرِء قَرَْتُ الاسْتقرارٌ في لندنء قتَرَوّجْتُ وَاشْتَرَيْتٌ مَنْْلَا. لكِنّ مُمارَسَةَ 
اله لمْ تر عَلَيّ منَ المالٍ ما تَتَطَُ أموٌ الحياقء يذا قرت بد مواق 
رَوْجَني» العَوْدَة إلى العَمَلٍ في البَحْر فيه تَحْسينٍ وَضْعي المالي. 

هكذا عُينْتُ طَبِيبا جَرَاحًا في السّفيبَةِ «أنُتلوب» التي يَقودّها القبْطانُ 


لَيّم بريئشازد. وقد أَبْحَرْنا في اليَْمٍ الرّابع مِنْ مايو عام 21595 وهنا 
جَنوبٌ المّحيطٍ الهادي. 


بَدَأتِ الرّخْلَةُ هاي ولكِن ماإِن مرت بِْعَةُ أسابيع حتَى تنا ُواجة 
العَقباتِ. ولَما وَصَلْنا إلى الشَّمالٍ العَرْبِيٌ مِنْ جَزيرَة تتسمانيا هَبََتْ عَواصِفٌ 
هَوْجِاءٌ فَاسْتَحَالَتِ السِّطرَة عَلى السَّفِيئةِ. وهذا ما دقَعّها إلى الجتوحج 
والاشطدام بِسِِْكةِ حورب َْتَ سَطْح الماء. 


َمَكَنَامِنْ إنْزالٍ قارِييْنٍ لِلنّجاةٍ. وكُنْتُء مَعَّ سند آحَرينَ في أَحَدِهيا. 


كلاب بهماء وازتقاعَلىجبالِمِنَالماء ورلا 


كُ عي 
الوَّحيدَ مِنْ بَيْنِ جَماعَةٍ السَّفِيتَة وقد كنت الواح 2 شاط صَخْري. 


ابتَعَدتٌ عَنِ الشَّاطِيٍ ماشيًا بتثائلٍ حَوالي كيلويشرء ولَمْ أ أي تر يدل 


عَلى وجودٍ ! ِنْسانٍ عَلى يَلْكَ الأْض. في الام مساب تَوقَفْتُ عَنٍ 
المسير وَد أنْهَكَني التحبْه َاسْتَلَيتُ أزضًا وَاسْتَفْرَفْتُ في التّؤم. 


ف اميه 


فتحت عيني صَباحَاء وقد قَدْ أَشْرَقٌ النُورُ ورَأَيْتٌ أنْ أقوم بِجَوْلَةٍ في 
الجوار فتتكفنًا. حَاولت التهون كلم أشتطعء ول تكن من نَْرِيكِ 
يَدَيّ ورجْلَيّ وكَانها كانت جَمِيعًا مُنتَةَ إلى الأرْضٍ. ل شَعْري الطَّويلٌ كان 
مَشْدودًا إلى الأزضر: ولّمْ يَكُنْ أمامي سوى النَّظِرِ نَحْوَ السَّماءه ولكِنَّ نور 
امس بَِرَ عييَ. وكان مما زا استغرابي أي سَععْتُ حَؤْلي أضواتَ كلام 
غَيْرِ مَفهوم. 


كُمَ أَحْسَستٌ أنَّ عَيًا يَتحَوَّدُ عَلى ساقي اليُشرى. وثَدٍ الْتَقَلَ هذا 
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الشَّيْءٌ 2الحَيٌّ إلى صَذْريء كُمّ سَلَقَرَبتي وُصولا إلى ذَكّي. حََطْتٌ 
+ 0 م 
عَدَرَستويرٌا يَحْولْ َيه َوْسَاوسَهْمَه ويَضَعْ كنانةسهام عَلى ظهْر. 


في من مالو زيش أذ ساجرية شلى التعرةين أنار سد البقرة 


الصَّغي رِيَجِوبِونَ أنّحاءَ جَسَدي. ني العَجَبُ والاسْتِغْرابُء ولَمْ أَحَفْ 
مِنْ هذه المَخْلوقاتٍ الصَّعيرَةٍ قَرَمْجَرْتُ وأَضْدَرْتُ صَوًْا عَظيمًا ما جَعَلَهُمْ 
تر اعون مُرْتَحِبِينَ. 

ويما أي لَمْ َتََرَلدء تقد اسَجْمعَ أَحَدُهْمٍ شَجاَتَه وتسَلَقٌ عَلَيَ 


5 ل ني ورك مخزلا عه اَي وله يني 


وهو ير ن: الهكيناه دي غول؟. 


لَقَدْ أَرْعجَد 1020 


عَجني الوَضعٌ الذي كُنتُ فيه بقَدرِ ما حيرنيء فَقَدَدْتُ بعل 
مُحاوِلَا التَحَورَ مِنْ قيودي. ولكِني لم أفِْح إلا في فك بَعْضٍ الحبال التي 


كائث تَربطُ َغري. وآلَمَني ذلِكَ كَثِيرَاه لكِنَّهُ كني مِنْ تَخْريكِ رَأسي 
قليلا. 


م 


تَخَوّفَ هؤلاء الخال الصّغارٌ عِنْدَ ذاكَ وسوعتث 5 
التي الَْهَتْ بِصَيْحَةٍ لِرَعيم أ قاقد نهم قو َقولٌ: «تولغو فوناك". تَبِعَها سقو 
َكْثْرَمِنْ ِائةِ سَهْم م عَلى يدي الُشرى. لوث مشمرفة رامن لشي 
واسْتَفرثٍ عَلى أنْحاءِ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ بَدَنِي ووَجهيء أَحْسَسْتُ بها تَحِزْني 
كَالإبّرٍ. وقّدْ حاوّل آخَرونَ طَعْنَ جَنِيّ بالرّماح» ولكِنْ رِماحَهُمْ لم تَخْتَرقُ 

شري الجلْديّة. 


قَرَرْتُ أَنْ أَظَلّ هاوئاء وهذا ما طَبْأ نُمْ كتركوني يْرةٌ مِنّ لوت 
كت خلالها أسْمَعٌ صَجيجًا وحَرَكَةٌ وأضوات طَرقٍِ رت كدي 
تَصَدَّفْتٌ بحَدَرِ حَتَى لا ارق فَحَرَكْتٌ ري بهُدويٍ وَاسْتَطَعتٌ 
أن أرَى هؤلاءِ الرّجالَ الصّعْارَ يَعْمَلونَ عَلى إقامةٍ مِنصَّةَ تَرتَفعُ 


م 


عَنِ الَض حَوالّي يُصْنِ مِثْرِ تنيع يع أَشْسْاصٍ مِنْهُمْ. 


آل 


عِنْدَما تَمّ صُنْعُ هذه الوِنَصّةٍ شامَذتٌ أَحَدَهُمْ- ويَْدو أنّهُ صاحِبُ 


مكانةٍ هائةِ- يَضْعَدُ الل ويقفٌ على الييصّة. َقَدّمَ إلى الأمام وأَحَدَ 
يُخاطِبيء فَلَمْ أهْهَمْ كَلِمَةَ مِمًا قالّه. 


بَعْدَ أن التَبَى هذا التشؤول مِنْ كلام آَم الشمال ِقَلم الحبال التي 
كائث تُقيْدُ شَمْري يدي التبى. نذا انه متوشط الس وقد رقف رَراءة 
َلانهُ مُرافِقينَ لا يَزيدُ طول الواحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ طولٍ إضبعي الوْشطى. ويَبّدو 


ل كااكا رع اممداقكت لخ ري كر عَتْ فيها 
الإيقاعاتث 1 رائقنها الحرَكاتُ والإشاراتٌ التي قي قَهِمْتٌ مِنْها تَهْدِيداتٍ ووُعودًا 
وبوادِرٌ كاك وشَفَقَةِ. 


ييا ما إن انتَهّى مِنْ كَلامِهِ حَتّى أَشَرْتُ لَهُ 
تَخْوٌ كمي عَلَهُيَفْهُْ حابجني 
ل نحي مر رجالة ِوَضم السّلالِمٍ عَلى جانتيّ. كد 
صَعِدَ عَلَيْها ما يَزِيدٌ عَلى مِانِ منْهُمْ وم مَسَّوَا على صَذْري مُتّجِهِينَ إلى نمي 
وهُمْ يَحْولونَ لاا مله باللحوم تَعرَّفتُمِنْ بها إلى شقَقٍ كاملة مِنْ لَحْمٍ 
الصَّأنِ ناضِجَةٍ وسيل ولكِنّها بِحَجم بجناح العُصَفُور. 
4 5 حت ألتَهِمْ كُلّ ثَلاثِ أز ربع من هذه التق لقم واحدوء مع كثير 
ِنَ لخر الذي لايكجارة الرَغيفٌ مِنْهُ ِنْهُ حَجْمَ حب الكرَ. وكانَ هؤٌلاءِ البََرُ 
الصَخار متعَجِينَ من تمي ما كلت والطريقة التي الهم بها: 
كُمَ أ شَرْتُ إلى أي أريدُ أن أَْرَبَ» فقا هؤلاء الصّعارٌ اليا يتب 
أضي اكرات وجل تلو ليوا خرن يلين الا 
ره دفْعَةٌ واحدَة أن ما فيه لَمْ يد عَلى مِقّدارٍ كُوبٍ وال 


تَجَمْهَرَ هؤُّلاءِ الرّجالٌ حَوْلي معد 010 و 
ك3 كا باشيطاعن أذ في عَلى ينات ينهم يتدي ال ولكني قدَسُ 
مُعامَلَة قائدهم اللّطيمَةَ لي» وقَرّرْتُ مُعامَلتَهُمْ بالمئلء بالإضاقة إلى أَنّني 
لو ع َِة لَه اتّربوا مني وأنا أضعاف أ أضْعافٍ عجوم 

بَعْدَ ذْلِكَ جاء كَْ د الصدنبي 
او ل 01 إلابَعْصَ الحرّكات العُرافقة 


مر ماقي يعوا مَرْهمَالِمُداواة َكِب وَخْزِ السّهام في وَجُهِي وجشمي. 

ُمّ اسْتغْرَفْتُ في توم عَمِيقٍء رجح أن يكونَ يفِهْلٍ دواءِ مَُوّم وْضِعَ في 
شاب ِهِذه الغاية. 

إسْتيَْطْتُ2 في صَباحِ اليم التاليء لأَجدَ حوالي حَمْسِاةٍ من 
نارين والمهَئِسينَ مُنهِكينَ في صُنع عَريةِ أذ مركبةٍ ليتخولوني عَلْها 
إلى عاصِمَتِهم. 

كانَ ما صَتَعُوهُ عِبارةٌ عَنْ مَيكَلٍ حي طول أَكْثرٌمِنْ مِْريْنِ وعَرْضُةُ 
حَوالَي مِثْرِ واجدء ويَرْتَفِعُ عَنِ الأرض سَبْعَةَ سنتوثراتٍ قريب ويسيرٌ عَلى 


ين وعِشِينَ جل 


عِنْدَ إنْجازٍ العَربَِ وَصَعوها بمُوازاتي» وأَحْضّروا تَمانِينَ قَضيبا مَتينا 
لّها بَكَراتٌ وحبالٌ» وذلِكٌ لِرَفْعي إلى العَرَبةِ. وتيث حبال متي بواسطَةٍ 
0 فده 3 007 اده 585 5 
كُلّاباتٍء إلى الأْبطة التي كان العُمَالُ كَدْ لَُوها حَوْلَ رَكبَتي ويَدَيّ ورجليّ 
وأَنْحاء جسشمي. 
ُمّ قا يَسْعْمِائةٍ مِنَ الرّجالٍ الأقُوياءٍ بِسَحْبٍ هذه الحبالٍ بواسطة 


5 م 5 اه 3 
البَكراتٍ. وقَبْلَ مُرورٍ ئَلاثِ ساعاتء كُنْتٌ قد رُفِعْتٌ وآألقيتٌ عَلى العَرَبَةِ 
الحَشَِيَ حَيِتٌ فيدْثُ بإخكام. وُضِعَ حَوالي أل وَحَمْسِوائة مِنْ أَحْسَنٍ جيادٍ 
اطورء في مَجُموعاتء لِجَرٌ العَرَبّةِ. وكانّ ازتَفاحٌ الْجَوادٍ مِنْها لايَرِيدُ عَنْ 
ة سنتوثراتٍ. 


قلخل علريلة نافةةاوقذاقموث غلذكها الكت /أكنث تهاق 
ِنْدَما وَضَعَ جُندِيٌ فُضولِيٌ رَأْسَ رُمْحِهِ داخل أَنّفي. وهذا ما جلي أَعطر 


بِقْوّ مما نار العْبَ في قُلوب كُلٌ مَنْ كان حَؤْلي. 


1 


عِنْدَما افتَرَبْناِنَ المَديئَةء خَرّجٌ الإمتراطورٌ وحاشِيَثُُ لاسْيفبالِناء ولكنّ 
صُبَاطه أبْقَوْهبَعْيْدًا عَني حفاظا عَلى سَلامَتِه. 


كان هناك مَعْبَدٌ قَدِيعٌ مَهُجِورٌء كبيرٌ يَسْييًا. َقَرّروا تَخُصِيصَّهُ لي للإقامةٍ 
2 006 5 
فيو حَيْتٌ إن الأبيية الأخرى صَعيرَةٌ جدًا بال 


كان مَدْخَلُ بعْلْوٌ مِثْرِ وعِشْرينَ ستتيثرًا وعَرْض يَبْلْعْ حوالي سَنِينَ 
ستتوثرًا. ككانّ باسْتِطاعتي أَنْ أَمرٌ مِنْ خِلالِهِ رَحْمًا. وذ ربط العُمَال عَلى 
جانبي المَدْخَلء حَوائَي مائةٍ مِنَّ السّلاسل- تُشْبَةُ سَلاسِلَ السَاعاتٍ التي 
فر اهيدي ولي يني من الهب. 


كان يوم فى تقابل المحينة بُح يعر مِنْ وثْرِ ونضفٍء فَكانَ 
الإمْبراطورٌ ورجالَهُ يَستَطيعون أَنْيَرَؤْني دون أَن أَراهُم. 
تقاطر إلى المَعْب في اليم الاي ما يبو حَلى مائة أل مُواطِنِء لِيرَوا 
ذَلِكَ الإنْسانَ العِمْلاقٌ الذي ك1 بلادَهُم. وكان الفُصوليونَ مِنّْهمْ يَتَسَلْقَونَ 
بالألوفٍ عَلى السَلالِم ويَتَجَولونَ علي وقد لَمَسَ الإمبتراطور مَدى الإزعاج 
اده » فَأَصْدَرَ أَمرَا يُمْتَمُ بمُوجيه به النّاسٌ مِنّ الاقتراب هن المَعْبَكٍ 
لا تَعَرّضوا لعقوبة الإغدام. 


05 


وَلْقَذ سَرّنِي امْتِمامُ ا وسَرْعان ما تيبّنَ لي أنه ِنب 

لقَلْبِ ومْتَمَهُمٌ لوَضعيء فَلَقَدْ أَمَرَ قطي كل الحبال التي تبني والإقاء 
قط على السَلايِلٍ المزبوطة | إلى يَدَيّ ورِجْلَيَّ وطُولٌ الواحدٍ مِنْها يارب 
المثْرَئِنِ. ٠‏ وسُرِرْتُ كثيرًا أنه أَصْبَحَ بانتطاعتي الؤقوفٌ والتَّحَرّكُ قَليلاء ولو 
خطْرة واجذة أو التتيْن. أحَلٌ الَّاسُ يون ويّصيحون مُندَِلينَ لا رَأَوْني 
تت وَأَشْرِفُ عَلَيْهِمْ مِنْ أعلّى. ولَمًا تَعِبْتٌ وتَشَدْتٌ الرّاحَةَ تَمَكَنْتُ - يطول 
لسَّلاسِلٍ - مِنَّ الح إلى داخلٍ المَعْدِ. 

بَعْدَ ساعاتٍ أَنّى الإمبراطورٌ وأهْلٌ ابلاط لزياررتي: وْضِعَتْ مَقَاعِدُ عَلى 
مساق حَوالي د تار مني» جَلَس عَليها الإمبراطورٌ والإبراطورةٌ وبع 
لأُمراءِ والأميراتِ. وَحَذْتُ نر لهم مَُشمْصًا فيما ُمْ لوا الشّيْءَ عَيْئَه. 
لاحظتٌ أن ثِياتَ الإمتراطور كالث بَسيطَة خاليةٌ مِنَ الزَخْرَفَتَجْمَعُ ين 
الطّرارَينِ الآسيَويٌ والأ دروي . كان عَلى رَأسِهِ وك دعي مُرَصعَةٌ بالجواهر 
وفي أغلاها رب يعَة. ما سَيْفُه اْذي لَمْ يَتَجاوَرْ طولَه سَبْعَةَ سنتوئراتٍء فَكان 


كلل و 5( لووييه 


مقبْضة وِمْدُهُ مُرَيينِ بالألماس. 


خاطتي الإمبّراطورٌ بِصَوْتٍ عالي الطَّبقّةِ. وبالطّع م لم أفْهَمْ شيْنَا مما 
قالَهُ ولاك اق 2 َه الإنْجلِيزِيّةه وكُلٌ اللّاتٍ التي تَعَلَمْتُ كبا 
مِنْها خلال أشفاري ري والإيطاليّة والإشبانية واللاتييّة والهوكديّة 
ولكِنْ مِنْ دون جَذُوى. 


بَعْدَ حوالي ساعَتَيْنِ غارَ الإمبراطورٌ وصَحْبهُ وتركوني تَحْتّ حراسَةٍ 
فِرْقَةِ مِنَ الجن لمع تعَدَاتٍ شود الّاس. ولك يتم السرد فأنرات بِكُل 
حَماقة- بإطلاقٍ بَعْضٍ السّهام عَلَيّ ونا جالِسٌ خارج بتي . وكادَ واحِدٌ مِنْ 
َلْكَ السّهام أن يُصيبي في عَيتي. 


2 


لَمَا رَأى الصَابط المَسْؤولُ ما فَعَلَهُ نو مَرَ بإلقاءِ القَْض عَلى 
سن هؤلاء اجنود المُْبِينَ وتَفدِحِمْ ووَضِْهمْ على كف يَدي. قُنتُ 
بوَضْع حَمْسَةٍ مِنْهُمْ في جَيْبٍ مِعْطفيء وتَظاهَرْتُ بوَضْع السَادِسِ في قمي 
1 0 0 تيه الجنودُ أَيضًا عِنْدَمَا 
فَاعْتقّدوا أنَى سَأَقْطعةُ 


غيب الجوة الاش بما قعل ورا زوع اشائج التي بَدَرَتْ 
مِني. ونَِجَةٌ لهذا العَمَلٍ د تَعَزَّرَتْ مَكائّتي وذاعَ صيتي 

دصري كال يال تار وشخقاي. 
كر قذ سي من مار لو نقذ نَقَدْتُ كذ أَضْبّْتُ طليقاء 


يَحْسْبونَ آلف ساب لِمَسْألَةِ تير الطّعام لي. ار بره تقل 


قلى كلدل وا شك كجاة. 


عَلِمْتٌ افيما بعد أن بض مُشتشاري الإمتراطور أشاروا بتَجُويمي 
حَتَى المَوْتٍء أ َثْلي بواسطةٍ يهام مَسْمومَة. كته ل يأذوا ب بذلِكَ 
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0 0 بت تال َي الهائلة وبا في الّد 
الججميع بالطَريقةالتي حامَلتُ يها اجنود اسه كر | 


عسل ]طأعامي» قرس قلى القُرى الوافعة ضمْنَ تسا كمانماقة مث من 
العاصِمة أنْ قد كل يوم سه ثيران وأَرَْعينَ تحروقًا وها ون العو 
بالإضاقة إلى 0 ص نّ اَي والشراب. 2 رَ الإمتراطورٌ 


7 وتم أيِضًا تين شتا حمر ل لتغليمي لُمَتَهُمْ. وسَرْعانَ ما بَدَأْتُ أشعْرٌ 
أن هؤلاء الصّعارَ أَحَذْوا يَتَقبّلوني كَمُواطِنٍ مِنْهُمْ بالرّغْم مِنْ ضَحامَةِ حَجُمِي. 

م جاءث باورَةٌ َيه أخرى مِنّ الإمتراطورء إذ مر يه بِكُلُ رجاله 
وسِلاحِه وجيادوه بالقيام بعَرْضٍ عَسْكَرِيّ في السّهْلٍ المُنْبْسطٍ أمامَ منْزلي» 


م 


لِك لِجمْلٍ صُودتي ماوق لديهم. 


/ا1 
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تَمَكَنْتُ بَعْدَ بضعَةٍ أَشْهُرِ مِنَ الدَّراسَةٍء مِنِ اتساب مَعْرِفةِ عَمَلِيّةِ في 
َم ملك ليلييوته وهذا هُرَ اسم بِلادِهِمْ كما عَلِمْتُ. وكان الإمتراطورٌ 
تأي لك من قت لاخر لِتَحَدّت معي ويَبْحَتٌ بض الشّون. وكان 
جلالهُ يَْرصٌ عَلى أَنْ يري يَْضَ مَعالِم بلاده ويُطلعَني عَلى عاداتٍ 
أَمْلها. 1 

أكذك ن أرن عزو كارك لتساعةة عار د لعا عب 
الجبالٍ كما يَف الََوانُ في عالّينا. ركان قاوس هذا الذن لخر ةر 
1 َكُلّما شَغَرَثْ وَظيمَةٌرَفِيعَةُ كان 0 
المُرَشَّحينَ يتقَدَمونَ ِهذه المُباراة لاختبار الأقْصَلٍ بينهُم. 


يق عض أو شير بر إذْ قا المُتسابقونَ بالرَفْصٍ عَلى الحَبْلٍ 
َالقَفِِْ وكانَ الفائِرٌمَنْ رَقَصَ بِرَشاقَةِ لم ي يَف عَلى الأْْض. 


ري مِنْ مُسابَقاتٍ الإمبتراطور جرت عِنْدَما قا 
الإشتراطود تفشة َفْسْهُ بِحَمْلٍ عَضًا مَمْدودَةٍ بمُوازاةٍ الأْض. واد كاد 
مساعِديه يدون واد بَْدَ الآحرء ويففِونَ ئها و يَرْحَُونَ تختها. 
وكات الجايرةُ الحُبرى مِنْ تصيبٍ مَنْ قام عمل بحم وكَرَ المَْرَ والح 
كبر عَدَدِمِنَ المَرَاتِ وقد مح حيطا حريريًاأرجُوانيًا. أَا الذي حَلّ في 
المت القاية قَقَدْ نال حيطا أضْفر. وكانّ تَصيبٌ الثَالِثِ حَيْطًا يض وكاث 


حايلو مِثْل هِذِو الشّاراتٍ يُرَوْنَ دائمًا في أَرْجاءِ القَضْر. 


يا 
)ةا 


ود انبكر الام مبّراطورٌء في أحَدٍ الأيام لُعْبَة جَديدة: أمر 
مُبَاعِدَا ين رِجْلَيٌ» وأَمَرّ :قل لكر بعثل جوو زود ني 

راشا في طوابير مُحايعةء كل نه عرض أَرْبَعةٍ وعِشرين كرا ؛ 8 
َعَم لبون جياتهي. كل عر ََرهُْ في صَفٌ واد فيما كات 
الطبول تُفْرَعٌ والزايات الملوة تَخْفِقٌ. لَقَدْ كانَ عَرْضًا مُثيرًا مر فيه بَيْنَ رِجْلَيٌّ 


0115 2ل ]در الشداو رار ين أن رمي 
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. بعد فر قَصيرَةء وَأَى الإمبراطورٌ أن الَفْتَ قد حال لمنْحي حُريْتي 
لَمْ يَفْعَلُ ذلِكَ لبذ أجلي أو قلى غات روي دنه بالزلاء 
ارس تروط لفراتزاري جتكزهرا: ي البخر أر ني لزه رخصوسًا 
في وَقْتِ الحَزب. 

ول ما طَلُبَعْدَ تل ُرّيتي كان زيارةَ عاصِمَيهِمْ مِيلِْئُدو. وقَذْ سَمَحَ 
لي الإمتراطور بذك برط أن عد عدم تعريض الشْكَانِ لطر وعدم 
المَساس بببِوتِهمْ. وذ تَمّ | م إخطار أَهْلٍ المَديئق» مُسْبَقَاء بهذِه الزيارة. 

كاقافقط بالعاية كوه يثار ثر تدمج وسنقن سيييا فَخَطوْتٌ 
مِنَ قَوْقِ البَوْبَةِ الكثرى» ومََيْتٌ بِحَدّرٍ في الطَّرِيقٍ الرّئيسَةِ. وقَدْ خَلَمْتُ 
ينطفي كن لا أحرّتَ طرخ العتازل وأفاريز ها 

كان قَضْرٌ الإمْبّراطور في وَسَطٍ المَدِيئّةِء وهُوَ يَغْلو أكثر من مثر 
ونِضب. ولّمَا كاّث مباتبه مُإْتَفِعَة ذَهَبِتُ في ضباج اليَوم التالي» إلى 
الحَدينَّة ة الملكيّة ومَطَعْتٌ بَعْضٌ الأشجار الكبيرَةٍ بواسطة سَكْينٍ لجَيْبٍ. 
وقد استَعْمَْتُ حَشَبَها لصتم كريِيينِ صَغيرَيْنٍ وعَضًاءه وبذلِكٌ مِنَ 
الخَطْر قَوْقٌ الأَبْنِية العالية» َكُنْتُ د ضَعُ إخدى رجي على أحَدٍ الكُرسِيَيِه 
اقل رِجْلي الأخرى 3 َْقَ البناء إلى الأْض مِنَ الجهَةٍ اتانيه ثُمّ أَحْضِرٌ 
ارسي بواسطَةٍ العّصا وفكذا وَصَلت | إلى الشاحَةٍ الكُْرى حَيْتُ اسْتَطفتُ 
أن أنظرٌ مِنَ التّوافِذٍ إلى داخجل الْقَضْرِ وآَرَى الإمبراطورٌ والإمْتراطورَة وأفْرادَ 
العايَلَةِ المالِكَة. وكانّ د كَرَقا كَبيرَإلي ومَدْعاة شرو أن تمد الإمراطورَةيَدَها 
خارج إخدى التّواِذٍلأمبلها. 

تعداعزؤزاعوالل أَنْبَوعَين جاءني وريد التاتتلق اوطلت أذ أزقة 
عَلى يَدي ِيُحَدْئي شْكْلٍ ريه بأمور هامَة تعلق بالدّولة. 
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عْلَمَني أوَلَاأنَ هناك سين يتين كبري تَشْغَلانِ بال الإبراطور 
وحكومته. قَقَدْ كان في البلاد حِرْبانٍ انه ويشتَى أ حول اللا 
المُسْتٍَْ مهما إلى حَرْب أَملِيَة. وكانّ هناك حَطرٌ دايِمٌ يك الاد زهو 


نا الجزبان المُساِعانِ ُكانا حِزْبٌ «تراوكُسان وَزْبَ اسلايكُسان»» 
كاد الهداءمُسَورايّهُما حول مسأل ازتفاع الأخيَة يرم من نْب 
«الكَمْبٍ العالي» هُرَّ حِزْبٌ عَرِيٌ في البلاد إلا أن الإْبراطَور وخكومتة 
الحاليّة مُحَبّذي حِزْبٍ «الكَعْب المُمْخّفْض» لذلِكَ كانت كُلّ المناصِب 
والمراكز لهام مِنْ تصيب أغضاء هذا الحزب. وقَذْ وَصَلَّتِ 
بين إلى امتناع عضا ء كُلَّ حِزْبٍ ع النَّحَدْثِ مع خُصُومهم 


أ تناو ل الام مَعَهُم. 
1 إلى هذا التراع العتذلا ار بقيام اضطراباتٍ أَمْلِيََّ كان الحَطرٌ 


ور عدر 


ِجييتَعثلبممْلكةٍ ج 0 
1 أجيالٍ ويَعودٌ إلى الخلانٍ حَوْلٌ الطريقَةٍ 


0 


ويندو أن لمي كانوا ا الطَريقَة الطَبيوِية الّْيدِية لتَفْشيرِ 
البيضَةٍ المَسْلوقة تبْدَابكَسْرِها مِنْ ناحيّة الَرَفِ الْأَكُبر. ولكِنٌ الأمير الصّغيَ 
جَوَحَ ع إطبعة عه وهر يقَذْر اليَبضَة. قَامَ والِدهُ الإمتّراطورٌ بِإِضدارٍ مَرْسِومٍ 
يقضي بوجوب البَذْءِ قير البَيِضَةٍ المَسْلوقَةٍ مِنَ الطَّرفٍ الأَضْعْر 

ابل النَاسُ هذا التَدبيرَ الجَدِيدَ بالرّفْضِ ويُسَجْل تاريخ قيام 
ست َوْراتِ أَوْدَثْ ]اك اطرر وتحسارَةٍ آخَرَ عَرْشَهُ. وكائث ثُثيرٌ هذه 
الاشطراباتٍ وتَُذّيها حُكومَةٌ بليفوسكوء الدَّْلةِ المُقابلة عَلى المَضيق 
البَرِيٌء حيث كان المُنْشَقُونَ المُنهزِمونَ من أَهْلٍ ليليبوت يَلْجَأودّ. 


؟ 


ويْقَدَّرُ أنَ كر مِنْ د عَشَرَ آلف مُواطِنِ أَعدِموا في ليليبوت: عَلى مَرٌ 

العُصورء مُفَضلِينَ المَوْتَ عَلى التَقيّدِ بمَزسوم كَسْرٍ قِشْرَة البَيْضَةٍ المَسْلوقَةٍ 
مِنَ الطَرّفٍ الأصعْرٍ. 

كانت كُلٌ الكُتّبٍ والدَّمَراتٍ التي تُوَيْدُ «الطَّرفَ الأكيره مَمْنوعَةٌ مَئْعًا 

انا في ليليبوت» وكانتٍ الحُكومَة تُضَيْقٌ عَلى أَعْضاءِ هذا الحِزْب وأنْصارِه. 

وعَليْت انقناءان إن إظرر للف سكو قدا أغلن الحرت علد مرف 

بيدا لجَماعَةٍ «الطَّرفٍ الأَكْبر». وقَدْ حَسِرَتْ ليليبوت في هذه الحُروب 

؟؟ 


ََْعِينَ سَفيئٌ بير وحَدً كبِيرًا م من السُّنٍ الصّخيرَة وفَقَدَتْ أكْثر ِنْ لا 1 
ألتَاين خير: خريها ويحارتها: وبلط ص بليفوسكو كسا شما" 

وقد عَلِمَ الإمبراطوثٌ مُوَّخَرَاه مِنْ جهاز مُخابراتهء أنَّ أشطولًا كَبيرًا في 
مواني بليفوسكو ينهي لقيام برو ليليبوت. لِذلِكَ اسْعَنْجَدَ بي لمُساعَدَة بلاده 
عَلى مُوَاجَهَةٍ الأخطار المُحْدِقَةٍ يها. 

كاد نت مهتي الأولى اشيطلاع البخر بَهُمُ ويْنَ بليفوسكوء من دون 
أَنيّراني الأغداك | إذْيبْدو أَنّهُم لَمَايَدْروا بوُجودي في ليليبوت. 

عَلِمْتُ مِنْ قادّنا البَْريينَ أنّ عَرْضٌ القَنالٍ سَبْعْماةٍ وئّلاثونَ مرا 


تقريياء ونع الماء في ادال قَديتجاوَرٌ ماله ومين سعيوئرا. 


تَمرْكَرْتٌ وراءَ الل المْطِلّ عَلى البَحْرِ وأََذْتٌ أَسْتَطْلِعُ مَرافِيَ العَدوٌ 


بوايطة نظاري. ورَأيتُ سكم مدشين 
بالإضاقَةٍ إلى العَدِيدِ مِنْ َم النَْلٍ والتَمُوين . قَرَسَمْتٌ سَمْتُ خُطَة بسر سرع 


عكر واد اكد اك لك ل لفسا وه كالحظان 
تي تَعْرقُها- ومُضْبانًا حَديديّة عل واد ِنها كأنه اير من بالضاطة 
سو عو 


جَدَْتُ كل اق ال أ ليس اه كس تجا اليد على كغر 
كُلاباتِ. وأم مع لدي أن رذ مون عب ترك بطر ككل ونيا 6ك 


في الوَقْتِ المُنايبٍ حَمَلْتُ الحبال ودَعَبْتُ إلى البَخْرٍ. خَلَعْتُ مِعْطَّفي 
وميعتي وحذافي» خضت في ليق والتَبالٌ معي. 


أُضْطْرِرْتٌ في وَسَطٍ المَساقَةه لِلسّباحَةٍ حوالي نَلاَةِ أَْتارٍ حَنّى 
سد رعو اولي . ُمَ أَكْمَلْتٌ طريقي مُحَوّضًا في الماءِ حَتَى وَصَلْتُ 
إلى حَيث ع سفن الأعدا 


0 


عِنْدَّما رَآني بَحَارَةُ السّْنِ قَرّوا إلى الَاطِيٍ ا 
صُفْوفَهُمْ مُناكَ وأطلّقوا تخوي آلاف السّهام. كُنْتُ 


خُدرثِ مثل هذا الهُجوم عَلَيَّء لِدلِكَ أَحْصَرْتُ قاري مّعي فَرَضَعْتّها 


ا 


وحَمَيْتُ عَيِنَيّ من الأذى. ‏ 


1 جلت بِحَدَرِ بَيْنَ السّفْنِ الحَربية معلا خُطافًا في مُقَدُم كُلّ واحِدّق 
رَبَطْتُ الحبال بَعْضَها ببَعْضء وعُدْتٌ أذراجي إلى شاطئ ليلييوت جارًا 
ا قُنْتُ» بَعْدَ ذِكَ بِْلةٍ أخرى أَحْضَرْتُ 
فيها ما تبقّى مِنْ سُمْنٍ حَزيئة و ا 0 
قَدْ عَمَرَنْهُفَرحَةٌ دَلِكَ النضْرٍ الحاسم الذي لَْ يَكُنْ يَحْلّمُ بوثله. وقد أنعَمَ 
عل الإمتراطوثء في ذلك الكساء يي انازداك» وموَ ع مقام كرف فيا 
البلاد. 

رَغِتَ لاله في أن عبر القضيقٌ مُجَدَ ددا وات بلي الباقة مذ شد 
العَدُنٌ وكلها سَمُنُ تقل وتَمُوينٍ. وكانَّ يَهْيِفٌ إلى 
عنى يَفرض على كشيها نظام كر ابض المسْلوق من ارق الأضمّر. ل 
رتح لِطَلْبٍ الإشبراطورء ايرث بك صراعةٍء أي لم زعَب في جَر أمَة 
2 رَةٍ وشجاعَةٍ إلى مِثْلٍ هذا الذّلْ الُهين. 


ا 


كان لِرَفْضي تَنفيد َلك الرَعبَةِ كر سبي نت !ند هُ الإمبراطور 
وبَعْض وُزَرائهِ َي وأَحَذوا يُنَاصبوئتي العا ولَمْ يَمْضٍ وَقْتٌ طَويلٌ حَتّى 
اكْتََفْتٌ أن هناك مَنْ يَكيدٌ لي المَُامَراتِ- مُتَنايًا ما كان لي مِْ فَضْلٍ- 
بِمْجَرّدٍ أنْ عارَضْتٌ وُجْهَةَنَظَرِ الإمتراطور. 


وَصَلَّء بَعْدَ كَلانَ أسابيع 1 سي ِنْ بليفوسكو لتو مُعَامَدَةٍ 
تلام وذ حر أطفاء لو" تقْدِيرِ بلادِهِمٌ لِلطَريقَةٍ ةِ التي أَنْجَرْتٌ + 
العَملِيه ورَأَوًا أي كُنْتُ شَهْمًا إِذْ تَصَرّفْتُ نّمم آي قو عَلى لطي 
ترافتهم وَمُعَدَاتهِب وقئلٍ اللو ينهم وتَهُديم مُدَهِمْ وُرامُم, ووَجّهوا 
إِلَيَّ دَعْوَةٌ شَخْصِية م مِنْ إمْبَراطورِهِمْ لِزيارَة بلادِهمْ حَيْتٌ سَي سَيّقيمونَ لي اختفالاً 
شَعْيا عارمًا. 


أغعلى رجالٌ بلاط ليليبوت دَعْوَةَ التكريع البتريئة هلو تفسيرًا خاطئاء 
واغَْبروا أَنّني خائنٌ لوَطَيهِمْ وإمبراطورهم. وكاث تلك هِيّ لمر الأولى 
التي ألمي فبها تدى ما يل إليْ هل البلاط والورّراء من تماق ورياء. 


جاءني يَوْمَا صَديقٌ مُقَرَبٌ إِلَيَّ» وأطْلعَني عَلى أمورٍ كَثيرَةٍ أنارَتْ قلقي 
واضطرابي . أخبرني أنَبْضَ الورّراءِ كانواقَِقينَ يال اكلم التي كيد تَتَكَبدها 
لبذ 2ك جردي رأعكوا زر ساك 2[ بول التو 5 
الإشاعاتٌ تُحاكُ حَوْلِيء ققد أخبر خبرَ بَعْض المُغْرضينَ وَزِيرَ الجزائة أن سيد 


َريعة ِنْ إخدى العائلاتٍ المزموقة زارئني يرا هذه مَسَْلةٌ مُشِيئةٌ جذًا. 


وقَدْ لاتّى هذا الحَبَر المْلَمَُ دنا صاغِيَة عِنْدَ الامتراطورء كََصْبَحْتُ مَكْرومًا 
في أَوْساطٍ البلاط. 


0 قائِدٌ الْبَحْرِ على لتلا مِنْ سْمْعتي» وقد دَفَعَهُ حَسَدَهٌ © لي 
تي على السَيِطرَةٍ 02 إلى الادّعاء ني مُتَوَرّطٌ في 


فا 


مُوامَرَةِ مَعَ مْبَراطورٍ بليفوسكوء وانَّهَمَني رَسْوِيا بالخيالة. 
طني صَديقي أيضًا عَلى مُخْتَلِفٍ اصرق المفترحة لشَخنْصٍ مِني: 
ئها متلا إضرا م الث في َي خلال نزي ليلد أذ عش الس في طمابي 
َع إألاق رين أ ني يهاه العفموصة لشم على سيم نْحَاءِ 


وقد طَلَبَ بَعْضٍ الورّراءِ الَأ بي وعَدَمَ لي وإنّما الاقتصارٌ عَلى 
إِط فاء عَيْئيِِما يُْعِشي ويَجْعَلي غَيْرَ ذي حَطر. تيد أن الإمتراطور لم 
تؤتيء ديحت َْ سال ككون فيل فرتي. 

َم اوج 0 الخارجيّة أَنْ يَتِمّ إنقاصٌ كَمَيد الطّعام المُقَدّمَةٍ لي 

َدْرِيجِيًا إلى أَنْ أموت جُوعًا. أما بات للَحوْقِ من تأثير المتراء جني 
الضَّخْمَةٍ عَلى الوَضعِ الضّحَيّ العام في البلادء ققد كانت خط تَقْضي بِأَنْ 
يقوم- بَعْدَ مَْتي- حَدْسَةُ آلاف مُواطِنٍ َو سآلا يتقطيع لَحْمي وتَجْريد 
34 


عَنِ العظام ويِحَمْلِه- قِطَعًا 2 صَغِيرَة- إلى الريفِء حَيْتُ يَجْري دكن نَختَ 
الاب ٠‏ ويبَْى الهيكلُ العَظميُ في المَديئة صب للتاريخ والذّكرى. 

بَعْدَ كُلّ هذه الأَحْبار المُدْهِلَة أعْلّمَي صَديقي نما سا لهأي 
كاي تريس عت العزت للنافر ر عت ود اصْطْرٌ الإ متراطورٌ إلى 


المُوائمَةِ عَلى ذلِكَء وأمرَ عِشْرينَ طَبيبًا بالإشرافٍ عَلى عَمَلِيِّ إغُمائي التي 
مد تَؤْجيه يسهام حادّة جد نَحْوَ 


صَمَدْتُ عَلى تَجَتْبٍ عَواقِبٍ ِْلٍ هذه المُحاوّلات» لِذلِكَ تَوَجهْتَ 
بَعْدَ ياب تخو الشَاطيء وَاسْعَوْلَيْتُ عَلى أكْيرٍ سَفيتة حَزيية وعَبَرْتُ المَضيقٌ 


شو َاسْتفبَي الإمبراطودٌ والنَاسٌ التَرّحَابٍ وأَكْرّموا وفاتي. 
ب عد تَلانِأيَاٍمِنْ وُصولي» شَاهَدْتٌ قُبالةَ الشَّاطِيٍ الشَّمالِيٌ الَرْفِيٌ 


كو 


شيئا كانه نه قارِبٌ مَقْلوبٌ رَأْسَا عَلى عَقِبِ. 
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سبحت الكؤة 
والطّرازٍ. 

ردت أن جره إلى الشَاطِيء فَأفتمتٌ الإمبراطو بالسّماح لي بالاستعاة 
رن سَفئة م سوكلا آلاف بحا ويترويدي يكمية رون الحبال 
والأشلاك. أَبْحَرَبٍ تِ السّمْنُ قبي وتَمَكنا- بصّعوبَةِ- مِنْ رَبْطٍ القارب إلى 
السّفْنِ بواسِطَة الحبالء وجَرّهتَحْوٌ الشّاطِئ. 

َمل معي ينات مِنَ الَجَاِينَ وينائي الشَمُنِ حَنَى أضبّح المَركث 
صَالِحًا للملاحة- ثم مَطَعْتُ + ً بِضْعَة أشْجارٍ رٍ طَويلَةِ استَخْدَمتُها في صُنْعٍ 
0 

في أَنْناءِ ذلِكَء بَعَتَ إِمْبَراطورٌ ليليبوت بِرَسائْلَ عاجِلَةٍ إلى بليفوسكو 

0 لازسالي مَُيَا إلى ليليبوت لأحاكم بِْمَةٍ الجيائة. 

رََقَى صَديقي إِمْبراطورٌ بليفوسكو الايجابة لهذا الطَلَبء َه فَهْوَ يكحن 
كَثِيرًا الدَّوْرَ الإيجابيّ الذي لَِبْنهُ في صَمان مُعامَدَةٍ و سلام مشر مُشَرّقَةٍ ا 
لبلاده. 


تَفَخصَهُ فَإذا قارِبُ تجاةٍ حَقيقِىٌ أوروبي ١‏ لصّنْع 


أحَلَ يُفَكّرُ في المَسْأَلةِ لاه امه ثُمّ جاب إمبراطورٌ ليليبوت مُيْلعًا 
ياه أَُ د وَصَلّ إلى مباه بلاده قارب كي وآنَّي سَوْفَ أَغاين بد ياه 
إلى بلادي البَعِيدَق وَهكّذا تتَحَرَّرُ الدّوْلََانِ مِنْ وُجودي المُخْرج والمُسَبْبٍ 
للمَشاكِل بَيتَهُما. 

وثّدْ دعاني إمْبراطور بليفوسكوء سرّاء إلى البقاء في بلاده ما شِيْتُ 


لكِني كنت 3 د ضِفتُ دعا يات هل السياسَةٍ وما يتصفو به منْ يجداع 
ورياء ونكر ان جَميل» َقَرَرْتٌ مُعْادَرَةَ تلك البلاد في الحالٍ. 


٠. 


خََرَئْتٌ في القارب مِنّ الذّباِح مِانَة نور وَتَلانِاَِ تحروفء بالإضاقّة 
إلن كمي وافرة من الخير وما يكفى امن العاء. ووَضَكْت فر القارب كَذَلك 
2 م ع ا ا 0 
ِرَّمًا مِنَّ القشُ َالَبْنِءِ وأَحَذْتٌ مَعي سنا مِنْ أَبْقَارهمْ وتَوْرَيْنٍ وعَدَدًا مِنَّ 
الخرافٍ والتعاج. وَذْلِكَ بِهَدَفٍ تَربِيَةِ هذه الحَيّواناتٍ الصّغْيرَةِ وتكائرها في 
ِنْجِليِررا حَيْتُ سَتَكونٌُ أشياء قَريدةَ لافِتة. 

غادَزْتُ بليفوسكو في سبتمبر مِنْ عام 1701. وَبَعْدَ بطعَةٍ ياب 
مَرَرْتُ قُرْبَ سَفيئة إِنْجلِيزِية عائِدةٍ من اليابان. وَكَدْ أُصْعِدْتُ إلى مَنيها 


حَيْتُ رَحَب بي الفبْطانُ جون بديلء وهُوَ مِنْ مَديَةِ دينّفوزد. 
عِْدَما أَخْبَرْتُ القبطانَ وبَحَارَتَُ بمُامّراتي ظَنُوا ني مَجْنونٌ أهذي: 


ول يُصَدٌّقوني إِلّا بَعْدَ أن أَرَبْتُهُمُ الماشِيّة ذات الحَجمٍ الصَّغْيرِ وَالْأَشْياءً 
الأخرى الّتي حَمَليُها مَعي. 


عرّتٍ الله بسَلامٍ إلى أن وَصَلْنا إلى ترا في أبريل عام "* 1 
َرَحّ لايُوصَفٌ بعَؤْدتي إلى رو جتي وأؤلادي. وآَمُضَبْتُ في بَبْتي 
2 هايا قير العين. ولكِنَّ الشَّوْقَ إلى السّفَرِ والمُعامَراتٍ قادني 
إلى التَفْكير بالقيام بِرِحْلَةٍ إلى الشَّرْقٍ الأقصى 
ممم ا مُتَواصِلاً في 
دِراسَيِهِمْ أنا زوجت ََِ سرت ها في تنا في رذريف محاطة بالعديد 
مِنَ الأَْدِقاء. لِذَلِكَ كُنْتُ متاح لبا مُطْمَيئًا إلى أمور عائلتي عِنْدَما 


3 الْصَمَمْتٌ إلى يجري حُمولتها نَلانائة َِ طن وتُدُعى «المُغْايرَة. وعَلى 
مَثْئها جاءً القَبْطاكٌ جون نيكولاس- وهُوٌ مِنْ ليقربول- ورَحَبَ بي بِصِمَتي 
كانت رخلتنا ! سٍ الرّجاءِ الالح هاوثةٌ ومن دون صُعوباتٍ 


0 
تُذْكَرُ. مَكَننا هناك عِدَّةَ 7 بانتظارٍ إنُمام إضلاحاتٍ في السَّفِيئَةٍ وشِفاءِ 
انا من محتى قايية أصابة ثم معنا رشنا في َه مارس» واجتؤنا 
مضائقٌ مَدَ عش غَشْفَر فَواجَهَنا ربا قوب َمَلئْنا حوالي حَمْسِيالة فَرْسَخْ إلى 
السَّمالٍ الَّرْقِيٌ. 


في السَاوسٌ عَشَرَ مِنْ يونيو عام 5* ٠‏ سَعِعنا صَوْتٌ بَخارِيَصرُح مِنْ 
قِمّةِ الضّاري الرَئِسِيٌ: اليايسّة. . اليابسَةٌ!) تَظَزنا قَرَآيْنا الأَرْضء ولَمْ تَعْرِفْ ما 


ل 
نا 


عت لشفي ب غر أ مل شل 8:7 قيزاء وق 
فزن الال اميه » لِلبَحْثِ عَنْ ماء عَذْبٍ ومُحاوَلَةٍ مَعْرقَة اشم 
تِلْكَ البلاد. 


سْمِحَ لي بِمُرافقَةِ الرّجال. وما إِنْ وَصَلْنا إلى الشَّاطِي 7 
وو ا ل بَعْدَ دَقائِقٌ 
ناذا 


ا الَاطٍِ. وقد صدِمْتٌ إِذْ رَأَيْتُ رفاقي البَحَارَةَ ذ في المَزكب وَسَط 
2 فاق مُتّجِهِينَ ْو السَفيكة. وكا وَراءهُمْ شَكُلُ 


8 دوي 


بي صَخْم حايل. كان عِنْلاًا حقيقئا كرض في الماءِ مُحاوِلًا اللّحاقٌ 


كان البَحارَةُ مَحْظوظينَّ إِذ اشتطاعوا أَنْ يَشبقوا المارِد الجَبّارَ وبخاصّةٍ 
اق بي ا و تود خاي 
مَبْه. تون عَنْ مُلاحَقَتهِمْء وعاة أَدْراجَة نَحْرَ الشّاطِي. 


َْ أطروُصول ذلِكَ لش الرقيبٍ إلى اليابسق بل أحَذْتُ أغدو 
مُحاولًا الانتعاة كَذْرَ انط - أنِصَيْث كر من ساءة اع اخ راكد 
واجدًا بدا لي كان بَريةٌ شايسعة مُحاطةٌ بياج يتخ أكْثر من سن أثتار. 

00 إلى آخرٍ الحفل رَآَيْتُ لما هايا لبور ر الشياجء ولكنّي 
ا نْ أَصْعَدَ ليذ كانث كُل مَرَجَةٍ منْ رجا تلو حوالي مين عن 
الأخرى فَعَمَدْتٌ إلى الزَّحْفٍِ عَلى الأْض بَيْنَ شوقٍ الأَعْشابٍ الضَّحْمَةِ. 


ات في الحَقْلٍ الثانيء قَإذا بي أرى ماردًا آحََ ضَخْمًا كَالْذي 
َيثمُخَوضُ في ماء لبر سب اننيد 
خجُ قَْقَ كََْةِ. وكانَ طُولُ ححطوَيهِ سعد أَمْارٍ قرب 

تَعذّكي دغل فَاخيَبَأتٌ 2 ين الأفشاي. كّ سَمِعْتَهُ يُتادي رفانًا 
لازت اسع أ نعل علد من كَل تجاه بض عالق وله 


يَحُملون بِبِديهمْ مَناجل صَحْمَةء الواحدٌ ِنْها يُوازي لَه أضعاف المنْجلٍ 
>--00 يدو أَنهُمْ كانوا عُمالَا راصن د صَرْعان اما بذاوا يَسْصدونٌ 


اذَه مِنَ الحَفْلٍ الذي كُنْتٌ فيه. 


عَمِلَ الَمالِفَةُ كد وتشاطٍ . وسَرْعانَ ما اقْتَرَبَ أَحَدّهُمْ مني وكانّ يَبْعُدُ 
عَنَي مَساقة حُطْوَةٍ واحِدَةٍ مِنْ حُطُواه لم أجذ مُتسَعَا ِلخَوْفٍ إِذْ قَدَرْتُ أنه 
ما أن يَُطمي مين بوايسطة َوه وإما يقي بحِذائِهِ ِنْ حَيْثُ لا 
يَذْري. 270007 


بدا آسري الهئلاقٌ زكرا بل اللقية العَريبَة فَوَضَعَنيء برق في 
منديله ورَكَض لِيُرِيي لِسَيّدو. 


عع 


حرجي سَيدُهُ المُراِعٌ سالِمًا من المِنْدِيلِ ووَضَعَني عَلى الأَرْض. 


ف 
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َاسْتَجِمنك قواي وأشَذثا تقد جيئة ودّهابًا لأظَهرَ لَه أَنْ لا نه عِنْدهِ 

تَحلَق اماق الحو حَْلي وأتَذوا يُراقِبوتي . رَفَعْتُ قُبعتي كحي 
لَهُمْ والْحَتَئْتٌ ُحَتَيِتُ بِكُل أدب وتَوَجهْتُإِلَْهمْ بالحَديثِ بِصَوْتٍ مرتَفع. 

وكانَ هذا كفيلا باع المزارع بلي مخلوق صخي عاق عَيمُمُؤن 
خاطبني بِصَوتٍ هَدَرَ في أَذِيّ» كَأنَهُ صَوْتُ ساقية ماِ. ولكني لم أنه كينا 
مما قالَهُ نَمَوَصَمَ مِْديله عَلى الأَرْض لأقِف عَلِْ لما فََلْتُ ذلِكَ لمي به 
فق وحَمَلَني إلى بنته. 

لما رَأنتي رَوْجَنهُ صَرَحَتْ مَلَعَد كما تفعلُ الناءُ في عالّينا لّدى 
ُويَنِِنَ عَنْكبونًا أوْ حَشَرَةَ صَعِيرَة. ثم زالث مَخاوقُها تَذريجًا. وأحَدَتْ تَأنْسش 
بي" 


عِنْدَ انْيِصاف النَّهارِء أعَدَّ أَحَدٌ الخدم المائدة. وكانَ هُناكَ طَبَقٌّ كُبيرٌ من 
اللخ يل كله > الك :ستعة آمان: 

وَضَعَني المُرارِعٌ أمامَةُ عَلى الطَاولة. كذ يفْتُ أو الأثر لأَنْ افا 
الطَاولَةِ عَنِ الأزض يَبْلْعْ حوالي و وو ميا 

أَحَدَّتْ رَوْجَتْهُ تُعاملّي بلُط فَقَطَعَتْ قِطعَةً لخم صَغيرَةٌ ووَضَعَتْهاء 
د 0 م زه لا م أل 
سكف وضوك وأكلت هجا . وَدسدُواجَميعًا بعْراسيء وأنا أقوم بِدّلِكَ: 


أشار رَ إلَنّ سَيّدي بِأَنْ أنَوَجّهَ تَخْو 


آي رََيْتُ في وجوه الحاضرينً تعابرَدلُ حَلى قلق حَلَيَّ فَوَقَعْتُ حالا 


3 قبتي وا 0 لَمَهُمُ إلى عَدّمٍ ! إصابتي. 


ا 
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كان الابْنُ اضر وهُروَ في العاشِرَةٍ َو من عُبْرِو- جَالِسَا مَمهُم إلى 
المائدة» فَالتَطَي بِرجْلي ورََعَني عالياء مَخَشِيتٌ الوقوعَ مِنْ هذا العو 

ولكِنّ والدَهُ أَحَذّني مِنْهُ وسَدَّد لَه لَكْمَةٌ قوب عَلى أَذِهِ اليُشرى كانت 
كافيةلِدَّْرِ فِْقَةِمِنَ الشَيالةِ في أي جيْشٍ أوروني. 

كُنْتُ أَعْلَمُ حرَكاتٍ الصَّبْيانٍ وألاعيبَهُمْ ومُضَايَتاتِهِمْ لِلمَخْلوقاتِ 
الصغرة. تت على رأث أقوم ردارات وإيسانا لير عن 
طَلَبٍ العَفْوءَ عَنِ الصَّبِيٌ. وقَدْ واقنّ والدَهُ عَلى طَلَبِي ولَمْ يُعَاودِ الشَّقَّ إيذائي 
بَعْدَ ذلك 

خلال تناو العام ققَرَت َه سيّدتي إلى حضيهاء وأحَدَتْ تُكرْعرٌ 
ِهَناءٍ كما تَفْعَلُ القِطّط عاد ة. ولكِنَ صَوْتَ حَرْكَرَتها كان- بِالثليَةٍ لو 
كَصَوْتٍ عَشَّراتٍ الآلاتٍ وهِي تَعْمَلُ مَعَاء 

كان حَحجُمُ اط كاَنَهُ مَجُموحٌ ثَلانَةِ ثيرانٍ مِنَ التي تَعرِفُهاء قا عبتي 
مَنْظَرّها. ولكِني تدكْرْتُ أن إظهارَ اَن أمام الحيوانات الغَريَةِ َ يكن 
مُؤِْياءفَََْتٌ أسيرٌ بشَجاعَةٍ أمام يِلْكَ القطَة العِمْلاقَة وسرِرْتُ حينّ وجَدْثُ 
نما لَمْ َْرَعِجْ مِنْ وُجودي. 

كان لِسَيّدتي ابن صَعْيرَةٌ لَطيمَةٌ في التَاسِعَةِ مِنْ عُمْرِها. وقد أعيئني 

فتاه كديرا وسَرْعانَ ما أَضْبحُنا رف وَقَدُ قامَتْ- - بِمُساعَدَةٍ هك - بِصّنْع 
5" . وكانً َريري يُوضَعٌ في دُرْج إخدى الدَّوَاليبٍ. 


وه و 


أَطْلَقْتُ عن رَفيقتى الصَّغيرَةٍ ١‏ اسم شم «غَلائْدِالكْلِئُش» أي المربية 
الصَّغْيرَة نت 2 موري تلخرع على طتدي ركنا ال ولا 
عَلى سَلامتي في كُلُ لَخْظة. 


وسَرْعانَ ما الْتََرَ حَبَرٌ عور المُزارع عَلَيَّ. ومَدِ اقْتََمَ سَيّدي بافتراح 


لدانا 
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مِنْ كل مَنْيَوَدُمُشاهدَة هذا المَْظرِ القَريد. وقد أَرْعَجَتْ هِذِه الخْطَهُ صَديتي 
العزيرّة غلاندالكلتش» فَأَصَرَتْ على أَنْ يَسْمَحَ لها والِدُها بمُرائَقَي لِلسّهَرِ 
عَلى راحتي خلال هذه الجَولاتِ 


يفضي بالنّجَوّلٍ بي في أنحاء ابلادٍ وعَرْضي لِلمُساهدَة وتٌقاضي رَسْمٍ ذخو 


إِنْطَلَقّ سَيّدي عَلى ظَهْرٍ جَوادِهِ بادنًا جَوْلتَهُ عَلى المُدّنِ والقرى. وقد 
جلاعت غلدنهالكلتن علوور عام عاضو على الشرح إوزائم راهن اتشلا 
الصّنْدوقٌ الذي صُيْعَ خضيصًا لأكونَ فيه ري 
وفيه سَريري وأمْتعتي العسدم ا وفي جُوانِبِهِ ثقوبث الدخول الهّواءِ. أمَا 


حيطاثة ون الدَالٍ قكائث مبَطَنةٌ ل 
وبالطيع وَجَدْتٌ هذه « الطَريقةَ في التقلٍ منْبَةً جداء علد المتصاق 


كات تفوقٌ اثتَيْ عَشَرَ مرا وكانّ يَمِْرٌ عالياء كل كات ات سَفِيئَةِ تغلو 
وتَهْبِطُ عَلى واج عاصِفَةٍ عاتية. 

ا ل اه 
لكِنّ سَيّد م بْضعْ وَقْنَاه قَسارٌ َع إلى الإعْلانٍ عَنْ وُجودي في المَدِيئة واشم 
اشقي لدر لاف ل في 

يُضِعْتُ تَزقَ طاو تبن مساحَُها حوالي تَلائينَ ثرا مُرَبْعاء بأحَدٍ 
المَنادقي. :وو لكا مووي ى الْصغيرَة 5 غلائدالكلِّش بازائي عَلى كُريِي حَفِِض 
ىت ب الأول خسني يما كال الفشلهدوة مايوه لفو ول 
لطَاولَةِ في مَجْ مَجموعاتٍ مُتلاحِقَةٍ مِنْ لات ين شَسخْصًا في كُلّ حَرْضٍ. 

كان المَرْضُ الذي أقومٌ بهِ كمايّلي : أنشي عَلى الطاركة فلل ثحبي 
مجنهوري وأقول بأغلى صَوْتي بع كلما كُنْتُ كذ تَعلمّها من رفني 
نم آشْرَبُ تَخْبَ الحاضرينَ مِنْ كُنَْانٍِنَ الّرابٍ. وبَعْدَ ذلِكٌ 


أقومٌ بِسَحْب سَيْفي والتلويح به 
مِنْ كا صَبِي شَقِيٌ حَبَهبُندق نَحْوَ رسي 
َمل بسَحْطيمٍ رَأسي كما تفل 


2 


َيف مذَع. . وقَذْكَمٌ ضَرْبُ الوَلَدِ وإخراجُة من العُرْفة. 


رَأَى سَيِّدي مَدى الرَبْح الذي يجني مِنْ هذهو العُروضص» 1 
تَمْدِيدَ جَوْلتهِ في البلاد. وهكذا الْطَلَقْنا في شَهْرِ أغسطس» مُتَوَجهِينَ ّ 
العاصِمَة التي َقَُ م في قَْبٍ البلادء عَلى مَسافَةٍ حوالي أَرْبَعَةٍ 0 


وَصَلْنا في شَهْرِ أكتوبر إلى العاصمَةٍ حَيْتُأَقمْنا في الشَارع الرّئيسِ» في 
مَكانٍ قريب مِنَ القَضْرٍ المَلَكِيّ. 

سْتأَجرَ يدي خْرْقَة كير حَرْضُها واي ال ووَضَمٌ فيها طاوكة 
مُسْتَدِيرَة يبل قطرها عِشْرينَ مِثرًا تَقَريبّا وكانّ عِنْدَ مُحيطِها حاجزٌ لِيَقِيني من 
الؤقوع. وقد عُرِضْتٌ على يَلْكَ الطاوآة عَشْرَمَرَاتِ يَؤوًا. 

في هِذِ الأَثناي كُدْتٌ أُواصِلٌ تََّيَ ادوس في الل على يد ميتي 
الصّغيرَة. وسَرْعَانَ مابَدَأتُ أكْرالمتَهُمْ وأَفّْهمْها بسَكْل جيدِ. 

كانَتْ هذه العُروضٌ اليَرْمِيةُ مُنْعبةَ لي. وبَدَآث تُوَثْرٌ عَلى صِكَّني: 
وأَضْبَّحْتٌ زيل | لجشم. 

طَلَبتِ المَلِكَة يَوْمَا إخضاري إلى القَضْرٍ لِيّرانني لاد الأسرَةٍ الملكئّة. 
قد سُرّوا جَمِيمًا لدى رُؤْيّني وأنا آسيد أمامهُم وأحَيهمْ بالسيٍِ. كم قيلت 

و و 6س 03 ب 

طَرْفَ إضْبّع | ميرّةٍ الصغرى. 


تَذْريجيًا 5-0 بي | إلى العَوْتٍ. لِذَيِكَ وائقّ عَلى بَيْعي بِمَبْلْ كبر مِنَّ المالي. 


وسُرِرْتٌُ عِنْدّما واققّتِ المَلِكَهُ عَلى شَرْطٍ بَقاء غلائد الكْلِئْش معي في القَضْرٍ 
كَوَاحِدَةِ مِنْ سَيّداته. 


كم وَصَعَد ني المَلِكَةُ في يدها وأَحَدَئِي إلى المَلكِ لِتُقَدّمني ني لَهُ كَأحَدٍ 
َعلياة . كان المَلِكُ رَجلاً َكِيّا عالِمًا با والريايَاتِء ومع ذلِكَ شَادّ 

في كؤْني مَخْلوقًا حي واغْتَقَدَ لني ل صَغْيرَةٌ فائِقَةٌ الصّنْع. وحَتَّى عِنْدَما 
2 رودت عل على هيك عل في طب كل من كار 
عُلَمائهِ لِيَْرْسوا وَضْعي بِالتّفُصيلٍ. 


راقبتي العُلَماءٌ النََّائهُ وأحَذوا وَزْنِي وطوليء وتَقَحّصوني إمْعانٍ. 
وتَوصّلوا- بَعْدَ مُناقَشَاتٍ طَويلَةِ -إلى الإجماع عَلى أي م مثال لما يُسَمْيه 
فَلاسِمَتا في أوروبًا «َلْبَةَ؛ مِنْ قلََاتِ الطَبيعَة 
هك عَجَبْتُ للُجوءِ هؤلاءٍ الجَهابدَةٍ الأجِلّاءِ إلى اسْتِعْمالٍ عِبارةٍ 
مُشاب ةلك التي يَسَُوها فَلاسِقا في اشح ما لابنوة و حميقتة 
ويد أن المَلِكَ أعاة ال َأ ولعي يما صل | ِلَيّْهِ عُلَماؤٌُ 
كر أي مَخْلوقٌ حي عن ادر أُوايرَهُ الصَارِمَةٌ بتَْفيرٍ الجماّة 
والرّعايَة التَامّةِ لي. 


لِك بُدىَ بنع صندوقٍ ديد لم فيه بحسب المُواصَفاتٍ التي 
أَضَعها أنا وغلائدالكلئش. وقد قم امال امور » في َكل من د كةِ أسابيع» 
بإنجازٍ عُرْقَةٍ حَشَبِيّة رائعق مساحتها 5 مرا مُرَيعَا 


وازتفاعغها حوالي أ أمْتار. . وه ذاث تَوافِكٌ وباب وتَحْتوي دُولابًا. 


كان السَفْتُ ِبارةعَنْلَوْح ُلِبَتٍ بِمَفاصِل مِنْ جهَةٍ واحِدَو بذكن رفع 
عِنْدَ إنْزالٍ سريري الجَديدٍ المي بح إلى داخل العرقَةِ. 

جورت ًا بطاولات وكرايي جَديدةٍ مَضنوعَةٍ من ماو ثيه 
العاجّ. وكات جُدْرانٌ | م وأَْضُها مبَطَّة يشما مُتَجلء لِضَمانِ سَلامتى 
عِنْدَ السّمَر أَوْحَمْلٍ الصٌنْدوقٍ. بَعْدَ ذلِكَ أُغطيتٌ ثيبًا مُمَصَّلٌَ مِنْ أَجْوّدٍ ألواع 
الكرير. 
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كُنْتٌ أَتَناول طعامي دائِمًا عَلى ظَهْرٍ المائِدّةٍ الكبرىء قَرْبَ المَلكة. 
وقَدْ صُنِعَتُ مَجْموعَةٌ مِنَ الصّحونِ الفِضّيِّ خصّيصًا لي. وكائّثْ جَلالتُها تُسَرُ 

لدى رُؤيتي أَعِْلُ كيني وشَوْكتي في قَطع الام الصَّغْيرَةٍ التي تُخَصّصّها 
لي: 


545 


عُرفَ عِنَ المَلِكَةٍ أن شَهِيتها لِلطََّامٍ تدرف وآنها ل" تأكل كثيرًا 
د د ل اج انل راسوواري بازللا تسد درن 


إنُجليزي في وَفمَةٍكا 


كال شح يي أشايهاء جاع مشفرة بِلَحْوهِ وعَظُوو َع نهيلع 

َع أَضافٍ ناح ديك روي سَمِينٍ وكانت تَغْربُ بِكأْسٍ دكي سَعثها كير 
ا ال ري املومتير » كما كانّتِ 
المَلاعِقٌ, والشُوَكُ التي تعَْلُّها صَحْمَةٌ 


ه54 


وحم العلك يرما مفعدى وطا الممْلحة التى أمامة 
0 ي و ولتي قُرْبَ أي 


المائِدق ذَلِكَ أنْهُ كان ينوي التَحَدّتَ معي بَِأَنْ ن نظام الحُكْمٍ وا 3 


ازثة باللفصيل 2 ن العايلةٍ المالكَة عِنْدَنا وطَبَقّة الجّلاء ودَكَرِتُ 
تجاح جَيشِنا و بَخْرِيّينا في كُلَّ أَرْجاءِ الأزض . 


المع الَو بِأَدبٍ لبَعْضٍ الوَقْتِ ُ نم التَقَتَ إلى وزيره الأَوّلِ وقال 
ضاحمًا: 2 لون اليب عثا أذ تكرن مولا الأقرام الصَّعالِيكِ طَبَقاتٌ 
ا ع . ولاشَكٌ في أَنهُمْيَعِيسُونَ في مُدنِ تَحُوي 
ّ ومَنازل» ل يُحِبّونَ ويتقائلونَ ويَخْتَلفُونَ ويَعْشُونَ 


عَيْطيء بصّعَويَةِ لّدى سّماعي يَلْكٌ الإهاناتٍ عَنْ بلادي العزيرٌةٍ 
مَوْطِنِ الشَّرَفِ والكَرامَة ومَوْئِلٍ المَخْرِ والعرٌ. 
كانت حياتي اليَومِيةُ في القَضْر َعُرٌ يهنا ولَمْ يَكُنْيتَقُضُها يسوى قَرّم 
المَلِكٍَء وهُوَ أَفصَرٌ رَعايا المَمْلَكَةِ إذْ لا يتَجاوَرُ طولَهُ يَسْعَةَ مار 


كان هذا لقَرم كلما رَآتي رّها بطولهء وأحدَ يتَخْتُ أمامي؛ هر هرأ 
بي وفي إحدد العرات ركذت قار ماواية: الاأعيية يعازات الى ينها 
كما كانّ مِنْهُ إلا أنْ هَجَم عَلَيّ وأمْسَكني مِنْ وَسَطي. ثم رَفعَنِي عالِيًا ورّماني 
في طاس فِضّيَّ ضَحْمٍ مَليء بلِْدَ. وكان مِنَ الج أذ أموت عرق كرك 


كن أجيد الشباعة: 0 
ومن حُسْنٍ حَطَي أن ميتي الصّغيرَة غلائد الكُلِئْش كانت عَلى مَْربَةٍ 


ل 


هنا فَأنْقدَئنى بَعْدَ أن التَلَْتُ أَكْثْرَ مِنْ لير منَ القِشْدة. وَدْ جُلِدَ القَرّمُ لِمَعْليه 
يَلْكَ أي على شُرَبٍ طاس الف كاود. 


كانت المَلِكَةٌ تسحَرٌ مني وتَتّهمُني يِالجبْنٍ لاهتمامي الشَّدِيدِ بأمْرِ 
التباباتٍ الصّْمةٍ التي كان جني : وخاطة ف لصيف ويما أن حَجْمَّ 
الواجدّة مِنْها كَحَجْمٍ الغراب» قم فَقَدْ كُنْتُ أضطة لِلدّفا نفْسي عِنْدَمَا 
تتؤحون أذ تيك عدن وجهر. وأَكْثرٌ ما كان يُسَلَي المَلِكَة ويُؤْيِسّهاء هي 


/ع5 


وأذْرا حاشِيتهاء هُوَ باعي الفِاتقةٌ في خب الكَيِْ وصَنٌّ اباي 

ما إِرْعاجٌ الزّنابيرٍ لي َقَد كان أَبر. كانت تَدْحُلُ عرقي جماعاتٍ 

ا وقذأزم: 7 بي سخاءثها كاه ججالٌ قطير. 

3 فى عَدَدًَا كَبيرًا 

وقد فحني الفُضولٌ 

إلى جع يض برها التي تَخِرُ بهاء وكانَ طول الواحدةٍ مِنْها يَُوقُ حَْسَةٌ 

ستتوثراتٍ. وكدى عَوْدّتي إلى إنجلثراء فيما بَعْدُ قَدَّمْتُ ثَلانَا مِنْها لِمُنْحَفٍ 

العُلوم في لندن. ١‏ 

اغْتادت مُرَبْيتي الصّعْيرَة أنْ إتأُذّني في جَوْلاتٍ لِمُسْاهَدَة مَعَالِم البلادٍ 

صن مَنازِل وحَدائِقٌ وسُمُنِ. :: وذ خصضت لامر نه الاتطبيوت العلكة 
بِحَجْم قَصْرِ وسْويشتر في لدن. 


كانَتِ المَلِكَةُ حَريصَةً عَلى راتي في يَلْكَ الرّحْلاتِء فَأَمَرتْ بِصُنْع 
عُيةِ أخرى لي مُحَصّصَة لسر وكائت هزو أصْتوي من الفر ف إلا خرى» [ذ 
َب مساحتُها حوالي تَمازيَة ء 0 عَشَرَ ثرا ربعا وازتفاعها حَوالَي ثَلاثةِ أمْتار. 
وهكذا كا شياع غلائد لش حَذلها وه راك على ظَْرِ الجواد. 
كا في داخل هذو العف ري َف وأْجوحةً شب لني الكقف 
وكانتِ الطّاولَةٌ مثبََة مُه إلى الأرض وبقريها يتان ركنت أشتطيعٌ ا رىةء 
هن يلال توافذها اث اوت والمتاجرَ والأَراضِي الي وآنا في غابة 
الرَاحَة د والآمان. 


حَمَكتي غلائدالكْلئْش يَوْمَاه في عُلَْبَةِ السّمَرِِ وأَحَّي لتر في 
الحدائقٍ المَلَكيةِ يي ا 0 


8م51 


وحَدَتَ أن يمي اللّدو5 قرم لمق تيتنا. وقَد لَقَتّ ره بَخُبْثِ 
لا ٠‏ 

رَهُ هذا الُراح الذي ُعَرْض بطُوِلء تح َهْرُ إحدى يلك الأشجار 

يفيه 0 تختها. كَرَقَعَتْ عَمَراتُ التَّاحاتٍ عَؤْليء وكُل ينها يخم 

التزميل. ونيم لحي لاي إخداها أصابتي أخرى على ظهري» كو رقت 


شاد وقد كادّث أنفاسي 66 
لسن . لِدَِكَ رَجَوْتٌ المَلِكَةٌ مَنْحَهُ العَفْوَ 
لني كُنْتُ البَب في إثازته 


وت ره اشر أسيٌ في الحَديقةء دما فوت 0 
البرو. كادّتْ حَبّاتُ البرَد المتساقطة تنْهَورٌ عَلَىّ دك اماك بات 
اليس وجنت على الأزد راحجات نت أزراق التق اروك از 
ذلك ساس لراش وال عرض فى تل الحا جشمي» جنا لا حلي 


م 


في الفراش مُدَةٌ عَسَرَةٍ أيُام. وقد دهِلْتُ عِنْدّما قُمْتُ يقياساتٍ وحساباتٍ 
أَوْصَلَئني إلى تج مفاقها أن حب لبد في بروئؤنضتاع أعيد ون حي ترد في 
إِنْجلْيِرا ألْفِ وَتَمانِمائةِ مرّة. 

وكثيرًا ما تَعَرَّضْتُ لِوثْلٍ هذِهِ المَخاطِر وأنا وَحُْدي في الحَديقّة. وقد 
عَدَت مده أن صا كان يُعَرَمْ فق الحديقة قزار راتقش علو مارلا 
خبلى بسكا داهتُ عَنْ تفْسي بصَراوة وأبعَذتٌ الاير َرَباتِ سَيْيه 


وَهَرَئِتٌ ْنَا تَحْتَ شَجَرَةٍ تقَاح. رفي مدو أخرى: كاذ عظه ساني يتكي 
عِنْدَما تَعثرثُ بِصَدََةِ حَلوئة. 

وهكذا كائث كُلُّ هذ الأخداث المُؤْلمَةٍ تُدَكرئي كَمْ كُنْتُ صَغِيرً ناا 
أمام تَلْكَ المَخْلوقاتِ الضَّحْمَةم 


آم خط باتعو فت تُ لَهُ في برويْدِنمْناغء قَقَدْ كان عَلى يَدِ قِرْدِ يَملِكهُ 


20 


اه 


أَحَدٌ الكتبَةِ في القَضْرِ: 


كُنْتُ يَوْمَا في عُرْقتيء آذ قِسْطَا مِنَ الرَاحَوء والنَافِدَةٌمَفْتو 1 توح افسَهِكت 
أضوات فَرْقَعة حَوْلَ عُزنْتي. كما تَطرْتُ لأستَطيع الأمْره وَجَدْ جَدْتٌ القزد ينك 
إِلَيّ باسْتِغْراب مِنْ خارج النَافِلَة. 


ون 


بارع الم عه ولكِنّ لد المرِْج دحل يده 
وَصَلٌ َي كما فْعلُ لطع أ 5 لم أسِطِع اهرب مِْهُ قطني يلف 
وحَمَلَني إلى صَذْرِه. 


ات تبث غلائدالكْلِْش ورَفيقائها إلى الأمرِ ومُرِْنَ لطَلبٍ النّجْدَِ وذ 
2 سَمعَ لَرْذُ الك هَرَبَ بي وتَسَلَقَ إلى السّطّح. ومالك ] إخُضارٌ السّلالِم. 


أَحْضِرَتٍ تلام بشرءَ عَد ووّضِعَتْ في أماكنهاء وحاول عَدَهمِنْ حَدَم 
القَصْرِ الؤُصولٌ إليّ. ل عاذي لاد إل لحف وكرت بز لاقي 
مُعَلَماعَلى قَزْمِيدَةٍعِنْد أَلى التقاطّع بَيْنَ جانتي السَطْح المُنْحَدرئْنٍ 


ع2 


عبن ا د بي ود 1 
أخشى السقوط في أي َْطَةٍ إذا ما مَبّتٍ الرَيخ أز إذا أَصِبْتُ يدُوار. لق 
تَى شاع من حدَمٍمُريْيتِيِء ووَصَلَ إَِي. لتَقَطَي متَنيًا. . ووَضَعَني في جَيْبٍ 
سِرْوالِهِء وَرَلٌ بيء فتتَقَسْتٌ الصّعَداء. 


ا الْمَلِكُ بهذه الحادتق وسَألني عَنْ 5 ييه َنيَصَرفي فيما و حَدَتَ 
ذلِكَ في بلادي. فَأَجَبْنهُ أن القِرَدة- في عالّمنا- صَْ صَغْيرَةُ الحَخم ولطيفة 
0 ته وإيعائا 1 ولكِنّ القرود في بروينفتاغ ِ بِحَجُم 
ب المَلِكٌ وحاشِيتُهٌ هذا الكَلام وَاسْتَغْرّقوا ججميعًاً 


كان المَلِكُ رَجُلًا حكيمًاء وكانّ مِنْ حين لِآحَر- يمر يإلحضاري إلى 
مَكتبو حي حَيْتُ كُنْتُ أَجلِسُ عَلى كُرْسِيٌ خاصٌ بي مَؤضوع عَلى طاولته. 


إغتاد أَنْ يُدْنِيَ مَفْعَدَهُ مِنَّ الطَاولَة ويَجْلِسَ إزائي عَلى مَسائَةِ مثْرِ 


د و ي» ثم يبدأ بطزج الأْيلةٍ عَلَىّ. كان يُرِيدٌ أنْ يَعْرِفَ كَْنَا عَنْ عاداتنا 


.م 


وطريئة الشكم في إلجليرد علس انيد في ذلك ذا يتتووٌ يه في 
برويدنخناغ. 

كان رافق في مِثْلٍ هذه الجَلّسات. ع أشخاصٍ من م مُعاونيف 
يُضْعْونَ إلَيّ وأنا أُشْرَحُ بِالتفْصيلٍ يَلْكَ المسائل. أَمَا جلالَتُهُ فَكَانَ خلال 
ذَلِكَ يدون المُلاحَظاتِ ويَطرح الأَسْيِلَة ويَعودٌ أَخيانًا إلى مُناقَكَةِ ة مَؤضوع 
سابق. وقَدْ لاحظتُ, مَعَ تَطَوْرِ الجّلَساتٍء أنَّ إجاباتي عَنْ أَسْيلَةِ المَلِكِ لَمْ 
0 


ل 0" 
اعت كر بُهُ الّفاقُ والأنانيهُ ويَسِودُةٌ الجَشَّحُ والرَّهْوَةُ قدا روصل شك 


إلى السلْطةالقَائئ التي َأَى أنه لا يكن أن تتَحَكّمَ بها المُيولُ الذَيييةُ 
فالستاد ييه وتأثيراثٌ التُقُوذْ والمال. 

وَعْرَبَ جَلالَتُهُ عَنِ ا تابه ِدُخَولٍ بلادي في روب طَويلة ومُكَلقَد: 
برا وبَخْرّاء على 7# االعٌُصور. واستتج ست أنَ بات هذه الحُروب تعوة إلى نا 
شَعك شَمْبٌ ُشاكل حت للخزب» أذ إلى ُجود ذل جاو 
ا اختمالا آخَر هو أن مُعول البلادٍ في هذه الغغامر نيا اليا 


بإرادَة القادةٍ العَسْكَرِيينَ المتَهَوَرينَ السَاعينَ ال ز 5 لسمروتوة ةينم : 
عكر فلك اسه ده إلى المُواضيع المطروحة في الْجَلَساتٍ 
السَابقَةِ مُلَخّضًا مُجْمَل المُناقَشاتٍ. أحذتى يوه ريت عله وخاطيي 


بالحَديتْ التَالي الذي لا يُمْكِنُ أنْ أَنْساهُ ما حَبِيتٌ: 
نيا صديقي الصّغيرَء قدا اكيت واجِبَكٌ َحْوّ بلادكٌ وحاولت "أن 

ثُنطِي عَنْها صورَة: مدد فه لكر مناقشاننا أظهَرَتْ يي أن الصَّاتٍ التي 

ُوَهُلٌ المُتَرّعينَ عِنْدَكُمْ لِمَراكِِدمْ 0 الجَهْلُ والحُمولٌ الع ون 
الْذِينَ يُمَسَّرونَ القوانينَ ويُطَبّقوتها هُمْ الْذِين تد توم مَصالِحُهُم اللّحْصِيةٌ 
عَلَى تخريفها وتكنويهها: مك اولك و ند سي 
الرّفيعَةٌ فيه تح للبعيدين عن الا والاشتقامة ة. إنَكُمْ سَلالَةٌ بَعِيضَةٌ مِنْ أَحْبَثِ 
الحَشَراتٍ التي تدب عَلى وَجْدِ الأزض». 


كانت العُلومُ والمعارف السَائِدةٌ في بويد نفتاغ تتركَرُ حول كل ما هو 
تَطبيقي فيه وتبِعد عَنٍ : امم العُليا والأفكار المُجَرَدَةٍ دو ِدَلِكَ لَمْ يَكُنْ في 
البلاد مَكْتَباتٌ عامةٌ. وقد َمَحَ لي المَلكُ بازتياد مَك الخاصّةٍ والاطلا 
عَلى ما أشاه من الكش سا وعَدَدُها لا يتجاورٌ لأف وهيّ 
مَوْضوعَةٌ في قاعَةٍ يبْلُعْ طُولّها أَكثرٌ من ثَلائِمالَةِ وحَمْسينَ مِرًا. 

ولِكَيْ تمك مِنْ قراءة ب وت المَلِكٌ سُلَّمَاتقّالَاء 
عَرْضْهُ حَمْسَةَ عَشَّرَ مرا وارِتفاعٌة تَمانِبةٌأمَْارٍ كان لكاب الذي أزْعَبُ قراءكة 
يُوضَمُ مَفْتوحًا عَلى الأْض ويُسْتَدُ إلى الجدار. ُمَ أتَسَلّقُ إلى الدَرَجَةٍ اليا 
و رامن اليمين إلى التسارء وأناكيلٌ علو التق 

ولّدى الْتهاء المَطْرِء كُنْتُ أنزِلُ إلى الدَرَجَةٍ التي تَحْتّهاء وأعيدٌ الكَرَد 
وهكذا حَتَى الؤصولٍ إلى الأَسْمّل. وكُنْتُ أتلقَى بَْضَ المُساعَدَةٍ في كلب 
الصَّفَحاتٍ التي كانت بِالتٌسبٍَ لي- قاييَةٌ كَالكَرْتونٍ السّمِيكِ بطول سِنَةِ أمْتار. 

طوال يَلْكَ امد لم فد يَوْما الرعْبَهَ في تيْلٍ ريني ولكني كُنتُ 
درك صعوية تتفي ذَلِكَ. 


إن 


م المَلِكُ كان راغِبًا ما في بقائي في مَمْلكيه. اه 


الصَارمَة بمُراقْالبَْر وإخضار أي سَفيئٍ كذ تَعََربُ مِنْ بلادو كان امل أن 
جد على نيه أللى ون جنْسي لَعلنا ردق دري من ابر أعاينا. 

بالوّْم م حُسْن مُعامكةِالمَلِكِ والمَلِكةٍ لي و مَحَبَ أَْلٍ البَلاطٍ جَمِيمَاء 
كم تقل يلت الفخرة, نا. وكُنْتُ أَقَضّلُ المَوْتَ عَلى الابْتِعادِعَنْ بلادي وأَبناءِ 
جنْسي وعائلتي والعيْشٍ كَالعْضْفورٍ المَسْجونٍ في قَمَصٍ 

كُنْتْ أتمنىء مِنْ كُلٌ قَلبِي. أنْ أكون بَيْنَ أناس عَقيقيّنَ أشتطيعٌ أن 
أ عد للارد اا ا شرا ل تورات علوي 
مِنْ أَنْ أْحَقَ َحْتَ الأقدام تصِفْدَعٍ صَغيرَة َو حدَ حَشَرَةٍ تافهة 


رجاة حلاص أشرع وقا كلت كان قد مذ عل 28033 لالت 
مه 


2 مَيْنِ عِنْدّما راقَقْتُ المَلِكَ والمَلِكَةَ في رِحْلَة إلى السّواحِلٍ 
9 به للمَمْلكةِ . وكالعادةٍ قامَث مُربيتي العَزيرَةُ غلاهدالكْلِئْش بِحَمْلي في 
الي الخاّة لسري ديلت عيضم تغديلات بناة على طلبي» مِنْها 
ِياكةأْجوحَةٍ في داخلها وإقامةُفنحَةٍ في سَفَفِها. 

رب نهاية الله توما ونا في أَحَدِ القُصور المَلكيّة» ويَقَُ على 
مَساقَةِ يَسْعَةٍ وعِشْرِينَ كيلوميُرًا مِنَ الشَّاطِيَ مث مت مُتَسَوٌكا جدًا لِرؤْيَة البَحْر عَنْ 
55 ب» فت غلاهدالكْلِئْش بالسّماح لوَصيفها ب بأخذي إلى الشَّاطِي. 

عِنْدَما وَصَّلّ بي الغْلامُ إلى الشَّاطِيء وَضَمَّ عُلبتي عَلى الصّخْورِ, 
فَأَحَدْتُ رُم نافدتي أنأيلُ البَخرَ الذي كُنْت أرَى فيه الأَملّ الوَحيدٌ 
0 إذا كان ذلِكَ سَيَتحَمَقُ يَوْمَا. إعمَقَدَ العّلامُ ني بأَمانٍ في العُلْبَق 
َابتَعَدَ نويل الشحو مخض في يوك الما انه 

سَمِحْتُ فَْأةصَوْتَ رَهْرَقَة فوا صاوراعَْ جناحين كبريْنٍ .وأَخْسَنتٌ 

الات اال لاه في الخ وي يروو 
سكيس" 


تملّكي الذمْرٌ إِذْ حَشِيْتُ أنْ يُقْلِتَ الطائه يم عليه تم تفعلُ الطيور 
البَخْرِيَ لض 
َتشتطيع أن كَل ما بداخلها. 

وسَرْعانَ ما سَمِعْتُ أَضْواتَ ور أخرى يَرْعَرٌ: وأَحْسَنتٌ أنَّ بتي 
00 يَهُوي تُزولا- عك أك 04 ذه ولو بنة عو يس 
دَق ارْتَطَمَتِ العْلبةٌ بِصَفْحَةٍ الماءِ مُحْدِتَةٌ صَوْنًا مُدَوْيَا ورّذادًا مُتطايرًا. 
ين العظ ل ينعم الث تتهادى طاية على وو المه. 
وقد ساعَدٌ كام صُنْعها عَلى مَنْعِ الماءِ ون التسَرْبٍ إلى الدَاخلِء كما كان 
لِِصّفائح الحَديدِيّةِ في أسْفَلٍ العُلبِ الفَضْلُ في حِفْظتَواذتها. 


لحن 


بَعْدَ مُرورٍ بضع ساعاتء سَمِعْتُ أَضْوانًا حَؤليء وقَدَّرْتُ أَنَّ حبالًا 
تبط عل عَلْتَه الكل - وَأَحْسَمْتٌ بِصَدْمَةٍِةّ وي لت مها أن لَه رْتطَمَتْ 
بِكَيْءِ صُلْبٍ. كم تين أنّ هذا الغَّيْءَ الصُلْبَ 1 يَكُنْ إلَإَِدَنَ سَفيئَة. وَثَدْ 
عَمَرّنِي كرح لا يُوصَفتُ عِنْدَما سَعِعْت أضوات ناس يَتَكَلّمُونَ الإنجليزيّة 
ولَمْ أجذ تنسي إلا 71 لصي د 
و ود امنيا 

َعْدَ ذْلِكَ سَمِعْتٌ حَرَكَةَ آلَةِ رافعة هِيَ ْنَع ُلبتي إلى مَنْنِ السّفِيئ. 
وغول تجا على إراعة الح الذي تل القلحة وبند لعطاي هلك في 
الخارج. 

تَحَلقالبَحَارَةُ حَؤلي تعجر حو الاق لد عور 3 
آنا أَنِضًا مُنْدَعِلَا لِرُؤيَة هذا العَدَدِِنَ ارام فَهُم َو لي كَدَلِكَ بعد أن كنت كنت 
مُعْتَادًا على مَرْأى أولِكَ العَمالقَة الجبايرَةٍ الذين غادزِتُهُمْ مُوَخَرًا. 

كان قُبَطانٌ السَّمِيئَة جلا مُخئرمَا من مقاطعة شروشيرء يُدحَى توماس 
وأكوكسء وقَدْ أَحَدَّنِي إلى قَمْرَيِهِ (حُجْرَةٍ قباد السَّفيئة) وترَكي هُناكَ 
لأزتاخ. روب أذ ذَمَبَ عَنَي العَناءٌ والتّعَبُء إلى تَناولٍ العَداءِ مَعَهُ 
وإِخْباره بِمُعْامَرتي 


أَضنَّى ان يكشي يل الب واي راك عن أي مثا م 
الجُنون. َأحْضَرْتٌُ بضعة أَشياء مِنْ خزاتتي آلني كانث لا لا تزال عَلى من 
السفسة: 


رمعو 6م عو 


َينَهُ أوّلاً الوشْط الذي صَتَمْتُهُ من الشّعَراتٍ المتساقِطَة مِنْ رَأسِ 


المَلِتِ . نُمَ عَرَضْتُ عَلَيْهِ قُلامَة منْ ظَفْرِ جَلالَيهه وهيّ بِحَجْم مُْطوم الفيلٍ 
ومتائته. 
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مجموعَةٍ من الاير والدّباييس تَتَراوَحٌ أطوالّها 
يلين سنتيثرًا وححمْسةٍ وأربَعينَ ستتهمْراء وير ازابي التي شه التسامير 
الطويلةٌ "كما رأى]نؤؤالا جَلْذًِا كان مذ صَتعَه لي تحاط القَضرٍ م راجلل قار 

ريك - كتذكار- ص ا إن وكان 
طُولُ هذه السّنٌّتَحْوَّكَلائِينَ ستتوئرًا ومُحيطّها عَشَرَة سنتوثراتٍ 

بالرعْم من اتغراب القبْطان لكُلْ ما سَيعَ ب واه فد صَدَّق ّي 
شي عَلى تَدُوينٍوَقائع هلٍ له الرّحْلَةِ العَريبَة لَدى عَوْدَتي إلى ِنْجِليرا. 

بَعْدَفراري بحوالي يِسْعَةٍ شمر وَطِنْتُ أرْض الوَطَنٍ مره ألخرى. ودّلِكَ 
في اليم الثايثِ مِنْ يونيو عام 1105. 

أخْبَزتُ القُْطانَ بأنّي ساعوة ليه ومعي أَجْرَةٌ حئلي في سَفيتء 


ولكِنَ الرَجُلَ الكَريمَ كرد فض أنْ يَتَقَامَ عَى أي مبْلَغ » بل أغطاني تُقودًا 
لَسْتَأجِرٌ جَوادًا لاب إلى ب رذريف. 


لاحَظتٌء وأنا في الطَّريقِء صِكْرَ أخجام البيوتٍ والنّاسٍ والماشيّق 
وكُنْتٌ أصْد. ُحُ بالمارة يُخْلوا أمامي الطَريقٌ حَمّى لا يَدوسَهُمْ بجوادي. وكَأني 
عِمْلاقٌ آتِ مِنْ برويدتمْتاغ. 

وَصَلْتُ أخيرًا إلى بَيْتيء ورَكَضَتْ رَؤْججتي وابتّي إل فَعَائَقُهُما نا 
بارا ولكني اغتبتُ أَنَّهُما كَالقْرام ب بالتشية لأخجام الّتي اغْتادّث عَيْنا 
عَلى رُؤْيَتِها مُدَةَ طَويلَة كَبْلَ ذَّلِكَ. 

بَعْدَ كَرَةِ وَجِيرَةه أَصْبَحْتُ قادرًا عَلى رُؤْيَةِ الأشْياءِ كما هِيّ وتَفْدِير 
الأخجام والقياسات عن ره فَكَمَرنِي شرورٌ با لاجتماع راد عائآتي 
وأضيقائي. وبناء عَلى ِلْحاحِهمْ جَمِيعَاء عَامَدتُهُمْ عَلى عَدّم العَؤْدةٍ إلى 
رُكوب البّحْرِ وتعْريض حّياتي لِلِخَطَر 


5 


- 


جوناثان سويفئت 

وُلِدَ جوناثان سويفُت في دبلن بإيرلندا سَنَةٌ 1751. كان 
وَالِدُه كَذ تُوْمَيَ قبل ولادتى فتَعَهدهُ أَحَدُ أعُمامه» وحَرّصٌ عَلى 
َعْلِيمِهِ في أَحْسن المَدارِس إلى أَنْ تَخَرّجَ في كُليّةِ «ترييتي» 
مما 

إنَسَمَتِ الأوْضاعٌ السّياسِيةٌ في إيرلتنا آنذاكَ بصِراعاتٍ 


حائؤه كترجَة سويفت إلى ِنْجلَيِرا حَيْتُ سِ حَيْتُ عَيِلَ سكرتير برا خاضًا 
ِأَحَدٍ رجالٍ السياسَةٍ المتقاعِدِينَ. وكاقٌ و عله هذل لز 


عَلَيْه مس في الشّوون الشياييّ والدبية. كم َم بدا با 


اب وسَرْعانَ ما أصْبَحّ واحِدًا من 


(105 042 1216 4) والّذي يَسْخَرٌ فيه مِنَّ الانحرافاتٍ اله 


وَالعَقائِدِيّة وكتاب «مَعركة 
الكُتّب؛ (80015 عط كذ 82841 عط1) الذي يَرْسُمٌ فيه صِراعًا مَلْحَمِيّ الطابَع بَيْنَ الكُتّب 


القَدِيمَةٍ والكُتّبٍ المجَدِيدَة. وكانَّ قَبْلَ هِذَيْنٍ الكِتابيْنِء قَدِ اشْمهرَ م د 
َدْعَمُ وُجهَةُ تَظر حِزْبٍ الأخرار كان في السَواتٍ الاليِ طرنا في الات ١‏ اساي وقد 
يد يجال الذي الإيرئِيينَ في تواقفهم المُعارصة لإنْليرا. 

وهذا ما دَعادٌء عام 217٠١‏ إلى الانْتَقالٍ إلى صّمُْوفٍ حِزْب المُحافِظين. 

كان سويفت. خلال إقاميه في إِنْجِلْتِرا وزياراته المْتكرّرَة لإيزلنداء يمل في 
الْحُصولٍ على مَنْصِبٍ رَفيعٍ في الكنيسَةٍ الآنجليكائية. وقَذ عي في سَئَةِ 1715ء عَمِيدًا 
مَسْؤولاً عَنْ كاتذرائيّة «سانت بائريك» في دبلن. وغاكر 
الشنياصة إثرٌ شقوطٍ حِرْبٍ المُحافِظينَ» وتَوجّه | 


32-6 مَقالاتٍ في الاريخ المُماصر. م 
النّعْبٍ الإيرلئديٌ عَنتى أضْبع أَحَدَ كبارٍ المْْتمِينَ بِالشُوونٍ 
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آلف سويلت مله الرَائِع #رخلات ا ا وضء وتلل 6) بَيْنّ العامينٍ 
3 تَشْرٍ الكتاب سَنَةَ 177. وكائث تلك 


آخِرَ زيار لهُ لتحا ا لي ا 


إلى أراض غَريية. . وفي هِذِهٍ الرّحَلاتِ تَصْويرٌ ساخِرٌ م لداع الجثي اي يل سينا 


إلى حَدٌ الصَّراحَة القاسيّة في تَصْويرٍ البَشّرِ وطَبائِعِهمْ وعاداتِهم ونُظيهمْ إلخ... ويخاصّةٍ في 


كان سويفْت يُعاني مِنْ مَرَضٍ مُرْمِنٍ تَطَوّرَ وار مُوَثًْا عَلى فدات العفْليَه وبخاصّةٍ في 
السُيييّاتِ مِنْ عُمْرِء حَتَى إِنَّهُ أضْبَحَ في سَنَدِ سَبَةٍ 1047 غَيْرَ قاور على القيام بشُوونِهِ الخاضّة. 
وق نوهي سه 1740 ودٌفْنَ في كنيسَةٍ #سانت باثريك». 
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حكتبب الفراشف - القصضص الغافيّقف 


١‏ - الذُكتور جيكل ومستر هائد 
؟ - أوليقّر تويشت 

*- يداء البّراري 

4 - موبي وك 

ه - البحار 


١‏ - القُنْدق الكبير 


٠‏ - حول العالّم في ثمانينَ يوم 
4 - رخلة إلى قَلْبٍ الأرض 
5 - كُنوز الملِك سُلَيْمان 
- سايلس مازئر 

١‏ - شيْرلي 

- رحلات جَالِيئّر 

4 - بعيدًا عن صَخب النّاس 
٠‏ - مُعْامّرات هاكلبري فين 
١‏ - ديقيد كوبرقيلد 

- بليك هاوس 

3 - بلاك بوتي 


حتفب الفزاققة 
القصضص العامة 18. رخلات جاليثر 
ارخلات جاليقّر). راق جوناثان سويفُت» 0 
َي د كد يُستهوي الصَّغار والكبار على مَرٌّ العصور. 
يدي أصلوت سويفت بالإداع والخّيال تحن 
كص أ بشَّعّف هذه المُعْامَراتٍِ الخارقة والأخداتٌ لير ّ 


وتحِِس أنغامننا أمام تلك الأوْصاف الدّقيقة راض غَريبة 
وكتخلوقات قوت 


2 تخرج» 55 كل هَذاء بأفكار واقعية ساقها 
سويفْت يسخرية مريرة وصّراحة لاؤعة مُنتقِدًا واقع اتسين 
البشّريٌه وما كان يتخبّط فيه أبناءٌ عصره من فسادٍ في 
مُختلف جوانِبٍ حَياتهم. 


ررم مسحسبة يست تبي 
777 777 تت 


